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ابيعنيزيدبنعطاءعنالزهريعنذئبأبيابنعنآدمعن)1(البخاري

،ظهرهيولهاولا،القبلةيستقبلفلا،الغائطأحدكمأتىاذا"مرفوغا:أيوب

."غربواأوشرقوا

الغائط،أتيتماذا":بسندهالزهريعنعيينةابنعنالمدينيابنوعن

)2(.غربوا"أوشرقواولكنتستدبروها،ولاالقبلةتستقبلوافلا

نهإلا،مثلهبسندهعيينةابنعنيحيىبنيحيىعن)3(مسلمورواه

."...ولكن،غائطولاببولتستدبروهاولا":قال

عندنعيمأبو:منهم،جماعةعيينةبنسفيانعنرواهوبمعناه

)6(،النسائيعندمنصوربنومحمدداود)5(،بيأعندومسدد4(،)الدارمي

)144(.رقم)1(

.(493)ريلبخاا(2)

.(462)قمر(3)

.(176)رقم(4)

.(9)رقم(5)
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الفقهرسانلمجمولح

.()1الترمذيعندالمخزوميالرحمنعبدبنوسعيد

""الامبهاممش"لحديثا"اختلافكتابفيالشافعيالامامورواه

القبلةتستقبلأننهىوصم!عيهؤالنبي"أن:بسندهعيينةابنعن926()2()7/

غربوا".أوشرقواولكن،بولأوبغائط

"لا:بسندهعيينةابنعن42(1)5/المسند""فياحمدالامامورواه

غربوا".أوشرقواولكنبول،ولابغائطالقبلةتستقبلوا

لا":قالالانصاريأيوبأبيعنبسندهعيينةابنعنالزعنصرانيئورواه

النبيبهيبلغ:مرةوقال.تستدبروها"ولا،بولولابفائطالقبلةتستقبلوا

19(.)1/"البيهقي"سننب!جملأ.

وأ"الغائطأتيتم"إذا:قولهإثباتعيينةابنعنفالاكثر؛لجملةوبا

معناها.

فيأحمدوعند)3(النسائيعندومعمرمر،كماذئبأبيابنتابعهوقد

"،"الغائطبدل"الخلاء"بعضها:وفي42(،1و174و614)5/"المسند"

الذييستقبلأنب!اللهرسولنهى:ولفظه)4(،ماجهابنعندويونس

غزبوا".أوشرقوا":وقال،القبلةالغائطلى!يذهب

)8(.)1(رقم

.الوفاءدار.ط(01/912)(2)

()3(1/32).

.3(1)8رقم(4)



جلأالعاءوقضاالقبللأ-ا

عنإسحاقبنرافععنطلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقرواهوكذلك

الغائطأحدكمذهب"اذا:ولفظه(،1)"الموطا"فيمالكعنهرواه،أيوببيأ

بنيحيى"موطافيهكذا".بفرجهيستدبرهاولاالقبلةيستقبلفلا،البولأو

يحتى".

مالكعنعيسىبنإسحاقعن(414)5/"المسند"فيأحمدورواه

ولاالقبلةيستقبلفلا،البولأوالغائطالىأحدكمذهب"اذا:بلفظ

."يستدبرها

)2(.النسائيعندمالكعنالقاسمابنرواهاللفظوبهذا

ولفطه:،بسندهإسحاقعنهمامعنعفانعن(514)5/أحمدورواه

يعني:هماموقالونسندبرهما"القبلنيننسنقبلأنبيه!اللهرسول"نهانا

.والبولالغائط

"لامرفوعا:أيوبأبيعنثابتبنعمرطريقمن)3(البيهقيوأخرجه

كربوا".أوشرقواولكن،بولولابغائطتستدبروهاولاالقبلةتستقبلوا

عنصالحأبيبنسهيلطريقمن")4(مسلم"صحيحوفي2-

جلس"إذامرفوعا:هريرةبي]عن[صالحأبيعنحكيمبنالقعقاع

يستدبرها".ولاالقبلةيستقبلفلاحاجتهعلىأحدكم

)1(.)1/391(

)2(/1(.)22،23

.ايوببياعنيزيدبنعطاءطريقمنولكن19(/1)الكبرىالننفي)3(

)265(.رقم4()



الفقهرسانلمجمولح8

ولفظه:،بسندهالقعقاععنعجلانابنطريقمن(1داود)أبورواهوقلم

يستدبزها".ولاالقبلةيستقبلفلاالغائطاحدكماتىفاذا..."

يستقبلفلاالخلاءلىإأحدكمذهب"اذا:بلفظ)2(النسائيعندوهو

يستدبرها".ولاالقبلة

"فإذا:بلفظعجلانابنعنطرقمن19()1/"البيهقي"سننفيوهو

فيوزاد.الخلاء"أحدكمذهب"فاذا:روايةفيو،"الغائطلىاأحدكمذهب

.("بولولا"لغائط:رواية

أحدكمذهب"فاذا:بسندهعجلانابنعنعيينةابنعنالشافعيورواه

""الامهامش("ببولولابغائطيستدبرهاولاالقبلةيستقبلفلا،الغائطلىا

(1/11.)3()

النبييعني-"نهانا:سلمانحديثمن")4(مسلم"صحيحوفي3-

".القبلةيستقبلاوبيمينهاحدنا!جيان-بحرعيه!

".بولأو"بغائط:بزيادةوغيرهما()هوالنسائيداودأبووأخرجه

ابن"سننو،طرقمن(191-4091/)أحمد""مسندوفي-4

سمعمنأولأنا:قالالزبيديجزءبنالحارثبناللهعبدعن)6("ماجه

)8(.)1(رقم

."ءلخلاا9بدل،ئطلغاا"وفيه.(1/22)(2)

.ءلوفااارد.ط(2/84)3()

.(262)رقم(4)

.(1/44)ئيلنساو()7ودادأبو(5)

.3(71)رقم(6)



العاجلأءوقضاالقبلة-1

حدثمنأولناو"،القبلةمستقبلاحدكميبولن"لا:يقولجم!ظالنبي

1(،)حبانابنوصححه،الشيخينشرطعلى[]صحيحوسنده.بذلكالناس

أعلم.والله.معلولأنهيونسابنعنبعضهمنقللكن

زيدبيأطريقمنوغيرهما)2(ماجهوابنداود"بيأ"سننوفي-5

بيعد!اللهرسولنهى":قالالاسديمعقلأبيبنمعقلعنثعلبةبنيمولى

".غائطاوببولالقبلتيننستقبلأن

.بالمعروفليس:المدينيابنوقال،يوثقلمزيدوأبو

عنالزبيرأبيعنلهيعةابنطريقمن")3(ماجهابن"سننوقي6-

نأنهىأنهصولاللهرسولعلىشهد"أنه:الخدريسعيدأبوحدثنيجابر

".ببولأوبغائطالقبلةنستقبل

ضعيف.لهيعةوابن

قال)4(الرزاقوعبدروجثنا(:487)3/أحمد""مسندوقي7-2[]ص

بنالوليدأنالمخارقأبيبنالكريمعبدحدثني:قالجريجابنأنا)كذا(

أن-القيسعبدمن:الرزاقعبدوقال-أخبرهالقيسعبدبنمالك

)9141(.رقم)1(

،لحالامجهولزيدابو:البوصيريقال31(.)9ماجهوابن(01)داودابو2()

به.ضعيففالحديث

32(.0)رقم)3(

رحمهالمؤلفاستشكالفيزول،الصوابعلى"قالالا(:1)8495الرسالةطبعةفي)4(

الله.
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اخبرهسهلااناخبرهساعدةبنيمنحنيفبنسهلمولىقيسبنمحمد

فلاتخليتمواذا....مكةأهلإلىرسولي"أنت:قال،بعثهب!جمننالنبيان

تستدبروها".ولاالقبلةتستقبلوا

.المتروكشبهالكريمعبد:قالثم(1/017)الدارميخرجهو

سعد،بنسهلوعن،الترمذيإليهأشارأمامةأبيعن:البابوفي

بنأسامةوعن-وقفهحاتمأبوورجح-مالكبنوسراقةزيد،بنسامةو

لىإ(."الموطا")1فيوهو،ابيهعنالانصارمنرجلعننافعوعنزيد،

لجملة.افيهذاعلىدلالةوفيها،الرخصةأحاديثفيوتاتي،ذلكغير

إخراجيفيدهل"الغائطأحدكمأتى"إذا:قولهفيننظرانعليناوالذي

الابنية؟

كما،لحاجةاقضاءإرادةعنكنايةأنهاالعبارةهذهمنالمتبادر:فاقول

عنكناية43[]النساء:(ائغابطمنأح!تنكم>أؤجا،:لىتعاقولهأنذكروا

سواء،الكنائيالمعنىلىإفيهاالنظريكونأنالكنايةشانومن،الحدث

ونحوهما،الرمادوكثيرالنجاد،طويل:فيذكروهكمالا،أملحقيقةاأوافق

:أي.طويلةالسلطانيد:فيقال1.وذهبوقافلةنهبوااللصوصإن:قيلإذاكما

بعدوا.ولو،اخذهممنمتمكنةقدرتهان

أمور:هذاهوالمعنىانويؤيد

)2(الصحيحينفيعنهيةروفيكما،العمومفهمالصحابيأنمنها:

)1(.)1/391(

.(462)مسلمو(493)ريلبخاا(2)



11جلأالعاءوقضاالقبللأ-ا

بنيتقدمراحيضفوجدنا،الشام"فقدمنا:قالثملحديثاذكروغيرهما،

."اللهونستغفرعنهافننحرف،القبلةقبل

بيهول،اللهرسولمنالنهيالانصاريأيوبأبو"وسمع:الشافعيقال

المأثمفخاف،لحاجتهالمقدسبيتاستقبالهمنعمرابنعلممايعلمولم

الكعبة،يستقبللئلاوتحرف،الكعبةم!ستقبلمرحاضعلىيجلسأنفي

بهامشلحديثااختلافكتاب."غيرهيعرفلمإذاعليهيجبوهكذا

.(1()127-027)7/"الام"

أتى"إذا:المذكورةالعبارةبعضهمفأسقط،الرواةفهمكذلكأنهومنها:

وأسقط،عيينةابنعننيوالزعفراحمدأروايةفيمركما"الغائطأحدكم

.البخاريصحيحعنمركما"غائطأوببول":قولهبعضهم

منخفضا،مكاناأتىمنلشملتالحقيقةعلىالروايةتلكحملتفلو

الحاجة.قضاءلغيرجلسأووقفأوفيهفمشى

وقالالخلاء".أحدكمأتى"إذا:بعضهمفقالفيها،بعضهموتصرف

بعضه.مركماذلك،غيرلىإ."لحاجتهأحدكمجلس"إذا:غيره

وهوالفضاء،فيالمنخفضالمكانبينالمعنىفيفرقلاأنهومنها:

بينولابل،المستويوالمكانالمرتفعالمكانوبين،لغةالغائطحقيقة

فواضح.،يكفيالانحرافبأنقلناإنلاننا؛والبيوتالفضاء

قد]هذا[وأناليسار،أواليمينعنالقبلةتجعلأنبدلاقلنا:وإن

مقيدةالعموماتأكثرلان؛العمومأصليدفعلافهذا،المراحيضفييتع!ر

.الوفاءدار.ط(01/122)(1)
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وسعها<إلانفسااللهيكفلا>:لىوتعاتباركاللهقال،بالاستطاعة

286[.:]البقرة

يدلالمذكورةالعبارةمنالكنائيالمعنىتبادرإن:نقولأنيمكننابل

فيه.عرفيةحقيقةصارتأنها

"لا:بقولهعنهااجتزئلوفانه؟"إذا"معبهاالاتيانفائدةفما:قيلفان

المعنى.لصح"غائطولاببولالقبلةتستقبلوا

الحكمهذايستحضرأنللانسانينبغيأنهعلىالتنبيهفائدتهامن:قلت

،الشروعبعدإلايتذكرهلاوقدعنه،يغفلقديفعللمإذالانهالقعود،قبل

التحرف.عليهفيشق

الحكميخصصلمنالمذكورةالعبارةفيحجةلاأنهلحاصلو

أعلم.والله.لمذكورا

!!!
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الرخصةاحاديث

13

طريقمنوهووغيرهما،)1(الصحيحينفيعمرابنحديث-1

بنمحمدعنالعمريعمربناللهوعبيدالانصاريسعيدبنيحيى

عمر.ابنعنواسععمهعنحبانبنيحمى

وألبولالقبلةاستقبالفيالرخصة"الموطا")2(ففييحعى؛روايةفاما

عمهعنحبانبنيحيىبنمحمدعنسعيدبنيحيىعنمالك،غائط

إذا:يقولونأناساإن:يقولكانأنهعمربناللهعبدعنحبانبنواسع

لقد:اللهعبدقال.المقدسبيتولاالقبلةتستقبلفلالحاجتكقعدت

بيتمستقبللبنتينعلىب!يمؤاللهرسولفرأيتلنا،بيتظهرعلىارتقيت

336(./1)الباجيشرحبهامش"الموطأ"...".لحاجتهالمقدس

)()3(.""الامهامش.مالكعنالشافعيوأخرجه

يوسفبناللهعبدحدثنا.لبنتينعلىتبرزمنباب)4(:البخاريوقال

مالك.عنغيرهمرواهوكذلك،فذكره."..يحيىعنمالكأخبرناقال

عنبلالبنسليمانعنالقعنبيعن)5(مسلمأخرجهوكذلك

.الانصاريسعيدبنيحمى

.(662)ومسلم(541،841)ريلبخاا(1)

(2)(1/391،491).

الوفاء.دار.ط22(01/0)"الام"فيوهو.الصفحةتقييددونالاصلفيكذا)3(

2(.1/46،247)الفتحمعالصحيح)4(

)266(.رقم)5(
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عنمحمدعنيحيىعنهشيمطريقمن)1(الدارقطنيخرجهو

فيحفصةبيتعلىإجار)2(علىظهرت:يقولعمرابنسمعت:واستع

اللهبرسولأنافإذافاطلعت،الساعةتلكفي[يخرج]أحدّاأظنلمساعة

".المقدسبيتمستقبللبنتينعلىجم!

بنيعقوبحدثنا:قال.البيوتفيالتبرزباب)3(:البخاريوقال

سعيدابن)وهويحيىأخبرناقال(هارونابن)هويزيدحدثناقالإبراهيم

"الموطأ".لفظبنحوفذكره...(.الانصاري

فيلدارميو(،214/)"المسند"فيأحمديزيدعنرواهوكذلك

)4(،ماجهابنعنديحيىبنومحمدخلادبنبكروأبو(،1/17)""مسنده

".المقدسبيت"ولا:قولهمنهسقطولكن

عنالاخرمابنعنالحاكمعن29(/1)""السننفيالبيهقيخرجهو

لحاجتهلبنتين"على:وفيه،بسندههارونبنيزيدعناللهعبدبنإبراهيم

".القبلةمستدبرالشاممستقبل

فيالذهبيقال،النيسابوريالسعديهواللهعبدبنوابراهيم!قالكذا

بلامسلمفغمزه،بمسلميستخفكان:لحاكماقال.صدوق)5(:""الميزان

حجة.

61(.)1/السننفي)1(

لحجاز.واالشامأهلبلغةالسطحالاجار:2()

25(.1/0)الفتحمعالصحيح)3(

)322(.رقم(4)

)5((1/4.)4



15جةالعاءوقضاالقبللأ-ا

الناسفإن،لمسلمحجةيصلحمماالحديثهذافيصنيعه:أقول

وقال،"المقدسبيت"مستقبلا:يحيىعنيزيدغيروعنيزيدعنقالوا

الله،عبيدروايةلىإذهنهانتقل(".القبلةمستدبرالشاممستقبل"هذا:إبراهيم

يأتي.كما

ناسا"إن:قولهفيهوليسوغيرهما،الصحيحينففياللهعبيدروايةوأما

عندآخرهفيولفظه،."..ظهرعلى"ارتقيت:قولهمنهووانما،"يقولون

القبلة"مستدبر:البخاريوعند،"القبلةمستدبرالشاممستقبل":مسلم

".الشاممستقبل

علىالصفتينإحدىتقديمفياللهعبيدعنالرواةاختلفهكذا

"مستدبرأخرىفيو،"الكعبة"مستدبرالرواياتبعضفيوجاء،الاخرى

".البيت

3[]صاستقبلإذابالمدينةمنلان،"المقدسبيت"مستقبلايقلولم

شرقا،عنهامتحرفايكونبل،الكعبةمستدبريكنلممتحريا،المقدسبيت

كانمتحريا،الكعبةاستدبرإذابالمدينةمنلان"الشام"مستقبل:بقولهفعبر

.الشاممشارقمستقبلا

نظر:ذكرتهفيما:يقولأنولقائل

ذكركماومرة،يحيىذكركمامرةقالعمرابنيكونأنلاحتمالأولا:

وكذلك،أخرىوبذاك،تارةبهذاوحدث،اللفظينواسمعوحفظ،اللهعبيد

الاخر.اللهوعبيد،اللفظينأحدمحمدمنيحيىسمعثم،يحمىبنمحمد

مسلمروايةعليهتدلكمااللفظينأحدقالإنماعمرابننسلمنافإذا
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:قالواسععنمحمدعنيحىعنبلالبنسليمانعنالقعنبيعنوغيره

]فلما[القبلةإلىظهرهمسندعمربناللهوعبدالمسجدفيأصليكنت

فدل..("،..ناسيقول:اللهعبدفقالشقي،منإليهانصرفتصلاتيقضيت

نأويبعد،الواقعةهذهفيكانإنماعمرابنمنواسعسماعأنعلىهذا

بهذا،مرةعبر،واسعمنالتصرفيكونفقد،اللفظينبينعمرابنيجمع

اللهعبيدوحفظ،العبارتينإحدىيحتىعنهفحفظمحمد،منأوبهذا،ومرة

.لاخرىا

وكذلك،العبارتينبإحدىأتىإنماواسعاانسلمنافإذاثانيا:ماو

حقفيذلكخلافعلىدليليقمولم،باللفظالروايةالظاهرلانمحمد،

"المقدسبيت"مستقبلايحتىقوليرجحأنالامرفغايةمحمد،ولاسعو

ولانجميعا،باللفظينالإتيانيبعدلانه؛"الشام"مستقبلاللهعبيدقولعلى

.متقاربالمعنى

منزيادةفهي،"البيتأو،الكعبةأو،القبلةمستدبر":اللهعبيدقولفأما

عمرابنلفطأصليكونأنيترجعهذافعلىقبولها،فوجبضابطثقة

الزيادةهذهتركأنهبيحىيطنولان("،القبلةمستدبرالمقدسبيت"مستقبلا

فهمه.علىبناءزادهاأنهاللهبعبيديطنأنمنأقرب("القبلة"مستدبر

المقدسبيتاستقبلإذابالمدينةمنأنبيناقدولكن،متجههذا:أقول

شرقا.عنهامنحرفايكونبلتماما،الكعبةمستدبريكنلمتماما

إذالمدينةبامنفإن،الشامالمقدسببيتأراديكونقد:قلتفإن

الحاملهوهذاويكون،الشاممشارقمستقبلاكانتماما،الكعبةاستدبر

(".الشاممستقبل":بقولهتعبيرهعلىاللهلعبيد
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مستدبراأي"القبلةمستدبر":بقولهأراد:فيقالهذايعكسىقد:قلت

كانتماماالمقدسبيتاستقبلإذابالمدينةمنفإن،الجملةفيجهتها

ولايمينهعنولا،أمامهليسحينئذالبيتأن:أي،الجملةفيالقبلةمستدبرا

.يسارهلىإمائلاخلفهمنهوبل،يسارهعن

تستقبلفلا...يقولونأناسا"إنعمر:ابنقولالاوليرجح:قلتفان

تماما،القبلةاستدبارفيهاكانإذابهذاعلاقةللقصةيكونوإنما،"القبلة

الاستدبار.علىالاستقبالفيقاس

يكونوإنما،"المقدسبيتولا"عمر:ابنقولنيالثاويرجح:قلت

تماما.استقبالهفيهاكانإذاالمقدسبيتباستقبالعلاقةللقصة

يتجه؟الذيفما:قلتفإن

وجهين:يحتملعمرابنكلام:قلت

بيتولا،القبلةتستقبل.فلا..يقولونأناسا"إن:قولهيكونأن:الاول

بيتتسويةإنكاربهقصدوانما،الامرينمنكلإنكاربهيقصدلم"المقدس

بيتاستقبالعنالنهيأنكرإنماأنههذامنفيتحصل،بالقبلةالمقدس

فيسوون،المقدسبيتولاالقبلةتستقبللا:يقولون:قالفكأنه،المقدس

ذهبهذاوإلىفقط،القبلةاستقبالعنالنهيالثابتوانمابينهما،

)1(.العيني

يكفيوالاستدبارالاستقبالأنعمرابنرأيمنيكونأن:نيالثاالوجه

بيتاستقبلإذابالمدينةفمن،العينعنالتحرففيهيقدحولا،الجهةفيهما

282(.)2/لقاري""عمدةفي)1(
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الكعبةلعينمستدبرايكنلموإن،القبلةجهةاستدبرفقد،عينهالمقدس

منوكذلك،عينهالبيتاستدبارجازهذامثلجازإذاأنهويرىتماما،

يكنلموان،المقدسبيتجهةاستقبلفقدتماماالبيتاستدبرذابالمدينة

.المقدسبيتعيناستقبالجازهذاجازواذا،المقدسبيتلعينمستقبلا

بيت"مستقبلا:قولهالروايةفيترججفقدحال،كلوعلى4[]ص

استقباله"المقدسبيت"مستقبلا:قولهوظاهر،"القبلةمستدبراالمقدس

بالتحرفبلتماما،البيتاستدباربمعنىليسالقبلةفاستدباروحينئذتماما،

.الشرقجهةلىإعنه

القبلةاستقبالعلىالمدارأنفيصريحةالصحيحةالالفاظهذه[]صه

بحديثين:عورضتوقد،الفرجينأحدمنخروجهحالبالنجس

إذا:يقولونناسا"إن:قالعمرابنعنالصحيحينحديث:الأول

بناللهعبدفقال،المقدسبيتولاالقبلةتستقبلفلا،حاجتكعلىقعدت

لبنتينعلىص!جم!اللهرسولفرأيتلنا،بيتظهرعلىيوماارتقيتفلقدعمر:

)1(.البخاريلفط"لحاجتهالمقدسبيتمستقبلا

(".القبلةمستدبر،الشام"مستقبل)2(:روايةوفي

فيوالحاكمخزيمةوابنداودبووأحمدأخرج:الثانيلحديثا

صحيحبسند،الذهبيوأقره،مسلمشرطعلىصحيح:وقال)3(المستدرك

)145(.رقم)1(

)148(.رقم)2(

.(1/451)لحاكموا()58خزيمةوابن()13داودوابو36(0)3/أحمد)3(
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"كان:قالجابرعنمجاهدعنصالحبنأبانحدثنيإسحاقابنلىإ

اهرقناإذابفروجنانستقبلهاأوالقبلةنستدبرننهاناقدبه!بئاللهرسول

".القبلةمستقبليبولوهوموتهقبلرأيناهثمالماء،

انظره.تعليلهعلىوغيرهماحاتمبووالبخارياتفق:ثالثوحديث

)1(5التهذيبمنالصلتأبيبنخالدترجمةفي

فإن،للنهيناسخانإنهما:وقال،الحديثينبهذينأخذمنالناسفمن

.الاستقبالأباحنيوالثاالاستدبار،أباجالاول

والفضاء،البناءبين-وغيرهماوالشافعيكمالك-جماعةوفرق

البناء.علىالحديثينفيوالفعلالفضاء،علىالنهيفحملوا

القبلةوبينبينهكانإذاالفضاءفيفالاباحة:فقالزادمنهؤلاءومن

طريقمنوغيره)2(""المستدركفيالحاكمرواهبمالهذاويستدلساتر،

راخلتهأناخعمرابنرأيت:قالالاصفرمروانعنذكوانبنلحسنا

نهيقدأليس!الرحمنعبدبايا:فقلتإليها،يبولجلسثمالقبلةمستقبل

شيءالقبلةوبينبينككانفاذاالفضاء،فيذلكعننهيإنما:قالهذا؟عن

(".يهبأسفلايسترك

بنبالحسناحتجفقد،البخاريشرطعلىصحيح:الحاكمقال

.ذكوان

علىفيهيقيسون،وتفصيلهالمسالةتقريرفيطويلكلاموللشافعية

عائشة.عن32(4)ماجهابناخرجهلحديثوا79(.)3/(1)

()2(1/451).
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الجملة.فيالمصليسترة

لى.تعااللهشاءإنالحقوهو،النهيعمومعلىبقيمنالعلمأهلومن

مقصودأنلاحتماله؛المخالفةفيبصريحفليسعمرابنحديثفأما

ناوبيان،المقدسوبيتالكعبةبينيسويمنعلىالانكارهوإنماعمرابن

يبولقاعداص!عبه!النبيرأىويكونمحظور،غيرالمقدسبيتاستقبال

استدبارلان؛الكعبةحقفيإخلالذلكمنيلزمولا،المقدسبيتمستقبل

؛العربعادةفيالمعروفهوكماالدبر،مستوركانإذاولاسيمالها،البائل

النهي،فيداخلةالحالهذهمثلأنزعممنفاماالازر،لباسهمغالبلان

أبطل.فقد

،الحالهذهتشمللاقدمتهاالتيالصحيحةالرواياتفلأنأولا:أما

فلاة،الروتصرفمنفهوشمولهامنهيطهرماالرواياتبعضفيجاءفإن

المقيد.علىالمطلقحملذلكفيوالواجببه،يعبا

ثبتمماالقبلةاحترامفيأبلغالحالهذهأنفالمعقولثانئا:ماو

فيقبلتهكانتمنيغربأويشرقأنوهو،الناسعليهواتفق،بهالاذن

.لجنوباأوالشمال

بالدبر.مواجهتهافيهإن:قيلفان

ونظيرهذلك،وغيروالجلوسالصشيفيجماغصامباحمثله:قلت

بالقبل.مواجهتهافيهأنمع،الصلاةفيلهااستقبامنالمفروض

.ذكرتمابخلافيشعرقد"القبلة"مستدبرعمر:ابنقولفإن:قيلفان



12جلألعا1ءوقضاالقبللأ-ا

[:يحيىروايةفييقعولم1")1(:"الفتحفيالحاقظقال:قلت

منذلكلأنعمر؛بناللهعبيدروايةفيكما،الكعبةأي"القبلة"مستدبر

للتأكيد[اللهعبيدروايةفيذكرتوإنما،بالمدينة1الشاماستقبلمنلازم

به.والتصريح

أمور:تقدمماعلىيوردوقد6[]ص

اللهعبيديةرومنيفهممامثليحيىروايةمنفهمواالائمةأن:الأول

روايةوذكر،"غائطأولبولالقبلةاستقبالفيالرخصة")2(:الموطأ""ففي

يحيى.

بهاواحتج،يحيىرواية)3(الحديثاختلافكتابفيالشافعيوذكر

تبززمن"باب(")4(:"الصحبحفيالبخاريوقال،البيوتفيالرخصةعلى

:قالثم،التغوطفيظاهرالتبرزولفظ،يحيىروايةذكرثم،"لبنتينعلى

الوجهين.منالقصةوذكر،"البيوتفيالتبرز"باب

تماماالمقدسبيتاستقبلإذابالمدينةمنأنمنذكرتهما:الثانيالأمر

=المشرقجهةلىإعنهامتحرفايكونبلتماما،الكعبةمستدبريكنلم

القبلة،فيبالتوسعةالقولعلىأما،لهأثرلا:يقالقدولكن،نفسهفيصحيح

عليهدلكما،جنوبهمالبيتلأنكله؛الجنوبفيقبلتهمالمدينةفأهل

)1(.)1/025(

)2(.)1/391(

.(01/022)"لاما"مع)3(

(1/642،052)"الفتح"مع(4)
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".قبلةلمغربواالمشرقبين"ما:وغيره(1)الترمذيصححهالذيلحديثا

غزبوا".أوشرقوا"ولكن:البابهذافيأيوببيأحديثفيبل

يمينعنالقبلةتكونأنلابدبل،يكفيلااليسيرالتحرفأنعلىفدل

بيتاستقبالهعندبالمدينةلمنالحاصلوالتحرف،يسارهأوالحاجةقاضي

منه.قريبولاالقدر،بهذاليسالمقدس

الصلاةفييضزنهو،نفسهالبيتهيالقبلةبأن:القولعلىماو

نأالصلاةفيبذلكالقولمنيلزملا:يقالفقد،عرفإذااليسيرالتحرف

"ولكن:بلا!قولهالحاجةقضاءفيئبتوقد،الحاجةقضاءفيبهيقال

غربوا".اوشرقوا

-التحرفذاكومثلالتحرف،ظنعندذلكفإنما،اللزومتسليموعلى

يحصلإنما-المقدسبيتاستقبلإذاالكعبةعنبالمدينةمنتحرفأعني

"نحن:جمفىالنبيقالوقد،عليهوبنى،ونحوهالحسابعرفلمنالظنبه

نالحساباعدمعندوالظاهر.الحديث."..نحسبولانكتبلا،أميةأمة

الاخر.استدبرأحدهمااستقبلمن،والقدسمكةبينالمدينة

الذيباللفظالقصةسمعإنمااللهعبيديكونأنتجويزأن:الثالثالأمر

الثقةسقوطلىإيؤديالمذكور،التصرففيهاتصرفولكنه،يحتىرواه

السنة.غالبوهي،بالمعنىرويتأنهايحتملالتيبالاحاديث

الرحمن:عبدقال7[]ص

نأمنعمرابنكلامعليهدلمالاحظواالائمةأنفارى؛الأولالأمرأما

)344(.رقم)1(
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كانواذا،الحاجةلقضاءمعداكانعليهقاعداثلاولالنبيرأىالذيالموضع

ففيالواقعةهذهفييكنلمإن،التغوطعندالاستدباروقوعثبتكذلك

روايةفيجاءأنه(:1)""الفتحوفي،لذلكمعداكانالموضعلانغيرها؛

وللحكيم:قال."بلبنعليهمحجوباحاجتهيقضيفرأيته":خزيمةلابن

".كنيففي"فرأيته:صحيحبسندالترمذي

بماالاحتجاجأغفلواالعلمأهلمنتقدممنأنيتراءىمايندفعوبهذا

عمر.ابنذكرهاالتيبالواقعةالاحتجاجعلىواقتصرواذكر،

استقبلإذابالمدينةمنأنمنقدمناهمايستحضرلممالكاأنيحتملئم

لىإعنهامنحرفايكونبلتماما،الكعبةمستدبرايكنلمتماماالمقدسبيت

.الشرق

فيالتوسعةفيرأيهعلىبنىولكنهذلك،استحضريكونأنويحتمل

.الاولالاحتمالحقهفيفيتعينالشافعيوأما،البخاريومثله،القبلة

لقضاءمعداكانالموضعذلكبأنبهيحتجعمالجوابفاهذاتقررإذا

معداكانأنهتسليموعلىفقط،للبولمعدايكونأنهيحتملأنهالحاجة

الظنأوالعلميحصللمإذاهيإنماالقبلةفيفالتوسعة،للأمرين

نفسه.مالكمذهبفيمقررهوكما،البيتعنبالانحراف

صلاتهتصحلاالحرامبالمسجدمنفإن؛واضحةذلكعلىوالحجة

الرخصةهـانمابعد،منفكذلكظنا،أويقينايسارهأويمينهعنالبيتكانإذا

.الاشتباهعندالحاجةقضاءفيوالتشديدالصلاةفي

)1(.)1/247(
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بمسامتتهامقطوعالنبويالمسجدقبلةأنذكرواقد:فنقولهذاوعلى

ذلكمثلفيحتمل(،)1بخللنبيأقامهاجبريلأنالاثاربعضوفي،للبيت

بهيستقبلالذيالسصتجم!النبيعلموإذا،قبلةكانلماالمقدسبيتفي

إذاأنهعلمفقدتماما،الكعبةبهيستقبلالذيوالسمتتماما،المقدسبيت

مر.كماعنهمنحرفابل،البيتمستدبرايكنلمالمقدسبيتاستقبل

أبيحديثفيوقولهقريبا.عنهلجواباتقدمفقدالثاني؛الأمروأما

نأويحتملمر،كماالاشتباهعندأنهيحتملغربوا"أوشرقوا"ولكن:يوب

كانمنفإن.الغربجهةلىإأوالشرقجهةلىإفانحرفواالمراد:يكون

يمنةأوشرق،أنهعليهصدقيسرةعنهمالإذالجنوبياالربعبعضمستقبلا

.لجنوبابعضمستقبلايزاللاانحرافهمعكانوإن،غربأنهصدق

القبلةجعلبهمااريدلتغريباوبالتشريقالامريكونانيحتملوقلم

يكثركانولماالتيسر،عندذلكيكونولكنتماما،اليسارأواليمينعن

"فننحرف:أيوبأبوقالكمابالتحرف،فيهااكتفيالبيوتفيالتعسير

فيهاالمرحاضبناءجازكافياالبيوتفيالانحرافكانولما."اللهونستغفر

بناءالضيقةالبيوتفييتيسرلاقدأنهعلى،خلافهأمكنوإنفقط،منحرفا

وقدتماما،يسارهأوفيهالقاعديمينعنالقبلةتكونبحيثالمرحاض

الحكم،نزولقبلاتخذب!بيتهفيالذيالموضعذلكيكونأنيجوز

:قالمالكعننقلا42(0)27/"الفتاوىمجموع"فيالاسلامشيخذلكذكر(1)

للسمهوديداالمطابة"المغانموانظريك!ؤ.للنبيقبلتهاقامالذيهوجبريلأنبلغعي

/2(.)77
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[)1(.]بيوتاكانتبعضهاأوب!جمبهزالنبيحجراتفإن

الحكم،هذاقبلبيجم!للنبيبنيالموضعذلكيكونأنيحتملوقد

لاحتمال؛[)2("]كنففيهاليسيومئذوالبيوت":عائشةقولهذايدفعولا

ولمبعضها،فيكانقديكونأنينافيفلاكلها،فيهاليسالمعنىيكونأن

كلفة.تغييرهوفي،منحرفلانه؛الحكمبعدبلاولالنبييغيره

بماأو،باللفظالروايةهووالظاهرالاصلأنريبفلا؛الثالثالأمروأما

وأنا،دليللغيرهذاخلافتجويزيجوزلاوأنهشأن،لهامخالفةيخالفهلا

الادلة.منيتراءىلمااللهعبيدروايةفيجوزتهإنما

قوله:منيحيىروايةفيماترجيحتقدمقد:أقولنيأعلى8[]ص

زيادةوصححناصحوإذا،عليهغبارلابما"المقدسبيت"مستقبلا

برا"مستلم:بلفطتأخيرهافيهاالاختلافوجوهمنفالراجح،اللهعبيد

جاءفقدمالكحققيتقدمااللذانالاحتمالانحقهفيويحتمل".القبلة

أعلم.والله.تقدممالجوابفاوعليه،القبلةفيالتوسعةعمرابنعن

:أخرىأقواللحديثاهذافيالعلمولاهلهذا

هذاوفي،النهيقبلكانتالقصةأنلاحتمال،بهيحتجلاأنهمنها:

.الاصولكتبمحلهجش

لىإبالنسبةوامامظلقا،إماللنهيناسخأنهوهو،عكسهومنها:

:وجوهمنورد،المراحيضلى!أو،البيوتلىإأوالاستدبار

الاصل.فيبياضهعا)1(

نتخذأنقبل"وذلك:الطويلالإفكحديثقيعائشةوقول.الاصلفيبياضهنا)2(

277(.0)ومسلم(166،20475)البخاريأخرجهبيوتنا"،منقريباالكنف
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.الاصولكتبمحلهبحثهذاوفي،القولينسخلاالفعلأن:الأول

فيكما،القولنسخعلىبالفعلالاحتجاجالصحابةعنجاءوقد

تقرير؛فيهبلفعل،مجردهذاليس:يقالقدأنهمعالنار،غيرتمماالوضوء

تشاركهبل،بالرجليختصلاالبيتفيكانإذاالمرحاضأنالظاهرلان

أولى.هنبلالنساء،فيه

ومن،النهيأعلنكماب!ولالنبيلاعلنهنسخهناككانلوأنه:الثاني

خلوته.فيالفعلعلىيقتصربلجم!،يبينهفلاالحكمينسخأنالبعيد

المؤذنةالهيئةعلىوب!علولبيتهفيالمرحاضبنىبأنههذايدفعوقد

وجوبعدمنسخعلىالصحابةاحتجوقد،البيتأهلبذلكفعلم،بالنسخ

وب!جمولمنهذلكوقعبأنه،المؤمنينأمهاتبعضبخبرأكسلمنعلىالغسل

عرفبالسيرةمعرفةلهكانومن،الاحتمالمنهذافيمامعفاغتسلا،ومنها

ذلكوفي،الاثنينوالواحدباخبارالنسختبليغفياكتفىربماكانوبعلولأنه

بيانه.محلهذاليسماالحكمةمن

الواقعةأناحتماليترجحنفاماوعليه،مجهولالتاريخأن:الثالث

ناوام!،نسخهنايكونفلا،الاصليةالإباحةحسبعلىالنهيقبلكانت

احتياطا.النهيبعمومويعمل،لجزماعلىيتوقف

ماهوعلىالنهيأحاديثلعموممخصصلحديثاهذاأنومنها:

علىالحملأمكنإذا،التاريخجهلعندأنه،الاصوليينمنكثيرمختار

عليه.حمللخصوصوالعموم

الخطابوقتعنتأخيرهيجوزلابيانالتخصيصبأنهذايردوقد

مقترنةليستالواقعةوهذه،آخرينعندلحاجةاوقتوعن،قومعند
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وقتعنتأخرتفقدمتأخرةكانتفإنظاهر،هوكماالنهيبخطاب

تأخرتواذايوم،كيلمتكررةالحاجةقضاءلىإالحاجةلانحتما؛الحاجة

فيه.مامروقد،النسخاحتماليبقىوانما،تخصيصفلاالحاجةوقتعن

الاباحةموافقةعلىحملهالىفالاو،النهيعنمتقدمةكانتوان

مر.كما،الاصلية

بماالاجلةبعضوقواه،بلاولللنبيخصوصيةعلىالواقعةحملومنها:

.طاهرةبح!جم!فصلاتهإن:قيل

بالبين:وليس

نظرا.الطهارةفيلانولا:

الحاجة،قضاءعندفيبعدالانجاس،معاملةيعاملهاكانب!عدرزلانهثانيا:

ذلك.وغير،ويستنجي

ربهقبلةبإكرامأحقوهو،كذلكالقبلةاستقبالفيتعاملهاأنفالظاهر

وجل.عز

بل،بالرجليختصلاأنهالبيتفيالمرحاضكونمنالظاهرثالثا:

مر.كماالنساء،إليهيحتاج

نأوحاصله،قدمتهماالحديثهذافيلييترجعفالذيوبالجملة

استدبارهاأوبالبولالقبلةاستقبالعنالنهيهوالنهيحديثفيالذي

فمحلفيهاوسعومن،نفسهالبيتسمتهيالاصلفيوالقبلة،بالغائط

فلا،البيتسمتعنمنحرفأنهظنأوعلممنفأما.الاشتباهعندالتوسعة

عليهحرجفلاحقهفيقبلةيكنلمواذاحقه،فيقبلةذلكوليسله،صلاة
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استقباله.في

ذلكمثلعنالمسلمينب!ووالنبينهى:فأقولهذاتقررإذا9[]ص

كانكما،راعنا"":ب!وللرسولهيقولواأنوجلعزاللهنهاهمكما،الفعل

أعلم.واللهسوء.معنىبهايريدونيقولونها،اليهود

[)1(.]:قالأنه،يأتيكمايصحولمالشعبيعنوجاء

مالانمطلقا؛الفضاءفيالحاجةقضاءلمنعهذالوحطلوبأنهورد

الايستقبالحالفيلجناومسلميالملائكةمنالمصلينمعاينةيحتمل

.غيرهفيمثلهيجيء

تحريفإن،بالاكرامالمشهورللتعليلملاقوهو،تقدممافالمعتمد

فيإليهاالمنظورالمفسدةانظهرواذا،إكرامإهانةيكونقدماترك

لاياتتكذيبا،القبلةإهانةبهيقصدأنمظنة،الفعلذلكإنماهيالمنصوص

الإهانة،بهيقصديكادلالانه؛كذلكليسالعورةكشفمجردأنتبين،الله

بعضكانوان،فيهمحذورلاالقبلةفقطالبوليريدمناستدبارأنوتبين

صرفة.ظاهريةوتلكالشافعتة،بعضمنعهوقد،يشملهقدالنصوصألفاظ

للتغوطالنهيشمولمنالنصوصإطلاقاقتضاهماصحةأيضاوظهر

ساتر،القبلةوبينالحاجةقاضيبينكانإذاكماالانحناء،عدممعالقبلةنحو

الحاجة.لقضاءالمعدةالمواضعقيأوالبيوتفيكانإذاوكما

ونحووتقذيرهابتنجيسهاتتحققإنماواهانتها،الكعبةهيالقبلةلأن)2(

32(.)صسياتيالشعبيثرو.الاصلفيبياضهنا(1)

مقلوبا.لركنفيالصفحةأسفلفيمكتوب"الثاني"البابلىإهنامن)2(
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وأميلمساقةمنالملكبيتمستقبلايتغوطأويبولرجلرئيولوذلك،

فتكون،الاهانةيقصدأنإلااللهم،الملكلبيتإهانةذلكيعدلمأبعد،

الاهانة.قصدعلىفيدل،ذلكبتحريأوبالقصدلحقيقةافيالاهانة

الاهانة.بهيقصدقدالفعلذلكأنهوالعلةفليكن:قلتفإن

عنهينهىليسماوقيها،كثيرةالاهانةبهايقصدقدالتيالأفعال:قلت

قبلته،فيالبيتمرحاضكوضعجماعا،إالإهانةقصدعدمعند

القبلة.مستدبرلجلوسوكا

الاهانة،قصداحتمالفيأظهروالغائطبالمولالاستقبال:قلتفإن

إهانةوهو،التنجيسبهيحصلبالقربكانلولانه؛بالفعلبالإهانةوأشبه

بالفعل.

.قوينظريفيهذا:أقول

!!!
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القبلةتستقبللا]باب:بقولهايوبأبيلحديثالبخاريترجم2-

.(1[)نحوهأوجدار:البناءعندإلابولأوبغائط

[)2(.]:""الفتحفيالحافطفقال

ليسعليهوالاعتراض،الثالثهوالاجوبةهذهمنالمختار:أقول

من"باب:قالفانه،أخرىلاحكامالتراجمفصلإنماالبخاريلانبسديد؛

استحبابعلىالدلالةومرادهعمر،ابنحديثذكرثم،"لبنتينعلىتبرز

؛الارضعنيرفعهممانحوهماأولبنتينعلىالحاجةقاضييكونأنمثل

ثيابه.أورجلهتنجساحتمالعنأبعدذلكلان

ذلك،فيالاذنحديثوساق،البراز"لىإالنساءخروج"باب:قالثم

الحافطقالعمر،ابنحديثفيهوساق،"البيوتفيالتبرز"باب:قالثم

النساءخروجأنلىإليشيرالترجمةبهذهالمصنف"عقب)3(:""الفتحفي

عنفاستغنين،البيوتفيالاخليةذلكبعدائخذتبليستمر،لمللبراز

".للضرورةلاإلخروجا

الاصل.فيبياضهنا1()

ليس:قاللمناجوبةثلاثةذكرحيث2(1/54)""الفتحوراجع.الاصلفيبياض)2(

حديثمنمستفادالاستثناءانئالثهاالمذكور،الاستئناءعلىدلالةالبابحديثفي

.بعدهالذيالبابفيالمذكورعمرابن

)3((1/0.)25
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فيالأخليةاتخاذقبلرخصةهوإنماالخروجبأنالاستدلالوحاصله

.تخرجأنخلاءبيتهافيالتيللمرأةينبغيفلا،البيوت

عمر،ابنحديثمنالاستثناءخذإنماالبخاريكانإذا:يقالقدنعم

إليه.يشيرأو،الترجمةتلكفييذكرهأنلهينبغيكانفقد

ابنحديثمنالاستثناءخذإنماالبخاريأنالمحتملفمن،لجملةوبا

يكونأنالمحتملومن،الصناعيالاعتراضهذالىإيلتفتولمعمر،

الاستثناءعلى"الغائطأحدكمأتى"إذا:لحديثافيقولهدلالةجوز

ولمالقبلةيستقبللملانه؛بغائطاستدبارهأوببول[1.]صالمذكور

يستدبرها.

واما،الاشتباهموضععلىإمامحمولغربوا"أوشرقواولكن":وقوله

وذلك،الغربجهةلىإأو،الشرقجهةلىإانحرفواالمراد:أنعلى

تماما،المقدسبيتاستقبلإذابالمدينةمنانحرافبمثليحصلالانحراف

تقدمماوالصارف،الوجوبعلىوليس،الاحتياطفيترغيبنهعلىواما

مقيدأنهعلىوامااستدبارها،أوالقبلةنفساستقبالهوالمحذورأنمن

نفسسا،لااللهلايكف>:وجلعزاللهقولإليهيشيركما،المشقةبعدم

وذلك.(1)"ايستطعتممامنهفاتوابامرأمرتكماذا":جمفىوقوله<.وسمها

إماتماما؛والتغريبالتشريقفيهيشقممابه!ولبيتهفيكانالذيالموضع

واما،الهيئةتلكعلىإلافيهاالمرحاضوضعيتيسرلا،ضيقةالبقعةلان

كلفة.تغييرهفيوكان؛النهيقبلبنيلانه

.هريرةبيأعن()1337ومسلم)7288(البخارياخرجه(1)
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عنالتحرفعلىالاقتصارجوازعلىيدلأنهالحديثهذافيمافغاية

ينبغيمماوهذا،يسارهأويمينهعنيجعلهاأنيتيسرلمإذاالخاصةالقبلة

حديثإلاعنهينقللمأنهمع،تقدمكماأيوبأبويهأخذوقدبه،الاخذ

أعلم.والله.النهي

ابنعنالشعبيعنالحناطعيسىطريقمن(1)الدارقطنيأخرج3-

فيبهلاءالنبيفإذاإليهدخلتفلما،حاجةفيث!جمولالنبي"أتيت:قالعمر

".القبلةمستقبللبنتينعلىالحرج

ضعيف.الحناطعيسىأبيبنعيسى:الدارقطنيقال

للشعبي:قلت:قالأيضاالحناطعيسىطريقمنوغيرههو)2(وأخرج

أبوقال:قلتقالا؟وما:قال!عمرابنعنونافعهريرةأبيلقولعجبت

"رأيتعمر:ابنعننافعوقالتستدبروها".ولاالقبلةتستقبلوا"لا:هريرة

ففيهريرةأبيقولأما:فقال".القبلةمواجهمذهباذهببلا!النبي

تستقبلوهمفلاالصحراء،فييصلونعبادهمنخلقاتعالىللهإنالصحراء،

لها.قبلةلافإنهللنتن،تتخذونهاالتيهذهبيوتكموأما،تستدبروهمولا

بنعيسىوهو،الحناطعيسىهوعيسىأبيبنعيسى:الدارقطنيقال

ضعيف.وهو،ميسرة

)3(.الحديثمتروك:جماعةوقال،ضعفهعلىمجمععيسى:أقول

362(.)1/""النهاية.كالغيضةملتفشجرمجتمعلحرجو6(.0/)1""السننفي()1

.(1/16)نفسهلمصدرا2()

.(236-234)8/"التهذيبتهذيب"انظر)3(
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من()1والدارقطني"المستدرك"فيالحاكممنهمجماعةأخرج-4

رأيت:قالالاصفرمروانعنذكوانبنالحسنثناعيسىبنصفوانطريق

بايا:فقلتإليها،يبولجلسثم،القبلةمستقبلراحلتهأناخعمرابن

الفضاء،فيذلكعننهيإنما":قالهذا؟عنلنهيقدأليسالرحمنعبد

".بأسفلايستركشيءالقبلةوبينبينككانفاذا

احتجفقد،البخاريشرطعلىصحيححديثهذا:لحاكم.اقال

.(1/451)"تلخيصهمعالمستدرك".الذهبيقرهو.ذكوانبنلحسنبا

.ثقاتكلهم،صحيحهذا:الدارقطنيوقال

به.بأسلابسندوالحاكمداودأبورواه)2(:"الفتح"فيالحافطوقال

أحمد:الائمةضعفهذكوانبنالحسنفإنبأس؟وأيبلى:أقول

أباطيل،أحاديثهأحمد:قال.وغيرهموالنسائيحاتمبوووعليويحمرو

أحاديثهذهإنما،حبيبمنيسمعولم،ثابتأبيبنحبيبعنيروي

كماداود،وأبيمعينبنيحمىعنهذانحووجاء.الواسطيخالدبنعمرو

بنلحسناطريقمنحديثينعديابنوردو:قال)3(."التهذيب"في

فأسقط،حبيبعنخالدبنعمرومنالحسنسمعهماإنما:وقال،ذكوان

الوسط.منخالدبنعمروذكوانبنالحسن

.الكذبهوفهذا،ذلكنحوأوحبيبحدثنا:قاللحسناكانإن:أقول

.(1/58)"الدارقطنيو"سعن(1/451)""المستدرك(1)

.(11)داودبيعندلحديث1و2(.1/47))2(

)3(/2(،276.)277
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فإنالهلكى،عنتدليسفهذا،ذلاشنحوأوحبيبقال:قالكانوإن

وأحمدوكيع:لحديثاووضعبالكذبرماه،تالفخالدبنعمرو

.(1)وغيرهمداودوأبوزرعةوابوويحمىوإسحاق

علىوأمافظاهر،العدالةيسقطهذامثلعنالتدليسبأنالقولفعلى

مثلأنالعلمأهلبينعليهفالمتفقبين،سئلإذاكانإذايسقطهالاإنهالقول

فيهيصرحلمهذاوحديثه،بالسماعمصرحغيررواهبمايعتدلاهذا

جماعا.فسقط،بالسماع

لهخرجإنمانظر؛ففيه"بهاحتجالبخاري"إن:الحاكمقولفأما

عنالقطانيحيىطريقمنرواه)2(،الشفاعةفيواحداحديثاالبخاري

رجاء.أبوحدثناذكوانبنالحسن

وابنأحمدفيهتكلم....ذكوانبنالحسن)3(:"الفتح"فيالحافظقال

روايةمن،الحديثهذاسوى"البخاري"فيلهليسلكنهوغيرهما،معين

فهوذلكومع،الرجالفي-يحيىيعني-تعتتهمععنه،القطانيحيى

متابعة.

ولهذا.،.واحدا.حديثاالبخاريلهروى)4(:المقدمةفيوقال

.كثيرةشواهدلحديثا

27(.،26)8/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

)6566(.رقم2()

)3((11/144).

793(.)ص"الفتح"مقدمة(4)
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متابعةوهو،معروفوتثبته،القطانيحيىية1رومنلحديثفا:أقول

لا؟البابهذاحديثعليهيقاسفكيف،بالسماعالحسنوصرح[11]ص

الوضاعين.أحدمنسمعهأنهلاحتمال؛ساقطالبابفيحديثهبل،والله

أعلم.والله

فيكماخزيمةوابنالمستدركفيالحاكممنهمجماعةأخرج5-

بنأبانحدثنيإسحاقابنطريقمن()1وغيرهمداودبوووأحمدالفتج

نستدبرأننهاناقدبييهؤاللهرسول"كان:قالجابرعنمجاهدعنصالج

يبولوهوموتهقبلرأيناهثمالماء،أهرقناإذابفروجنانستقبلهاأوالقبلة

".القبلةمستقبل

معالمستدرك.الذهبيوأقره.مسلمشرطعلىصحيح:لحاكماقال

.(1/451)تلخيصه

حفظهفي،مدلسأنهمنهيتحصلكثير،كلامفيهاسحاقابن:أقول

شيء.

بالسماعهللتصريحهنافمأمون؛التدليسفأما

بعد)2(""الميزانفيالذهبيوقالفيه،نظرهمفتردد؛الحفظسوءوأما

لحالاصالحالحديثحسنإسحاقابنأنليبطهرفالذي:الأقوالحشد

()58خزيمةوابن)9(ماجهوابن)9(لترمذي1و(1)3داودوأبو36(0)3/حمدا(1)

"الفتح"وانظر29(./1)و[لبيهقي(1/451)لحاكموا(0241)حبانوابن

(1/54.)2

()2/3(475).
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فالله.أئمةبهاحتجوقدشيئا،حفطهفيفاننكاوة،ففيهبهانفردوما،صدوق

فيذكرهاإسحاقلابنأحاديثبخمسةمسلم(به)1استشهدوقد.أعلم

".صحيحه"

لابنأخرجإنمامسلماأنحجر:لابن)2("المدلسين"طبقاتوفي

بغتره.مقروناإسحاق

)3(.وغيرهمحاتمبووزوعةبوومعينابنوثقه:بانو

صالحبنابانلانصحيخا؛ليسهذا:حديثهفيالبر)4(عبدابنوقال

ضعيف.

ذلكذكر.بالمشهووليسأبان:هذاحديثهذكرلماحزم)5(ابنوقال

وتعقبهما.)6(""التهذيبفيحجرابن

القطبعن)7(""التهذيبفيحجرابنذكرلكن،إماممجاهد:و

الوصل.تفيدلافعنعنته،التدليسمعلوممجاهد:قالالحلبي

معينابنقولثبتإذانعم،التدليسلىإنسبهمنأوولمحجر:ابنقال

الوجه.وهوبحذفها،"لميزان"افيو.""بهبزيادةالاصلفيكذا(1)

المباركي.طمعةفييوجدولاالمعار.مكتبة.ط(15)ص"التقديساهل"تعريف)2(

.(1/49)"التهذيبتهذيب"انظر)3(

31(.1/2)"التمهيد"في(4)

.(1/891)""المحلىفي(5)

)6((1/59).

)7((01/44).



73جةالعاءوقضاالقبلة-ا

التدليس.عينفهوظاهرهعلىليسعلي"عليناخرج"مجاهد:قولإن

الذينالصحابةمنجماعةعنروىمجاهدابأنصرحواقد:أقول

العلام،أهلمنجماعةعندتدليسوهذا،منهميسمعلموأنهعاصرهم

إليهذهبماعلىخصوضا،معناهفيفهوتدليسايسمىلابأنهالقولوعلى

اللقاء،يعلملموإنالسماععلىالمعاصرعنالروايةحملمنلجمهورا

جابرمسندراجعتوقدجابر،منمجاهدبسماعيصرحماأجدلمأنيعلى

منهاشيءفييصرحلمأحرفاإلاعنهلمجاهدأرفلمأحمدمسندفي

.بالسماع

مر":حديثعباسابنعنمجاهدعنمنصورروىفقدذلكومع

".يعذبانإنسانينصوتفسمع،مكةأوالمدينةحيطانمنبحائ!بلاولالنبي

أخرجهما،عباسابنعنطاوسعنمجاهدعنالاعمشورواه

.(1)البخاري

صحتهمايقتضيالوجهينعلىلهإخراجهلما)2(:الفتح"فيحجرابنقال

سمعهثم،عباسابنعنطاوسمنسمعهمجاهداأنعلىفيحمل،عنده

.زيادةطاوسعنسياقهفيأنويؤيده،العكسأوواسطةبلاعباسابنمن

الاعمشرواية)4(:الترمذيوقالمعا،الطريقينبصحة)3(حبانابنوصرح

أصح.

)216،218(.رقم)1(

)2(.)1/317(

")7/004(."صحيحه)3(في

07(.)لحديثاعقب4()
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بالتحريمقوموقال:المسألةهذهعلىالكلامفي1()""الفتحوفي

صاحبثورأبوبهوقالحمد،وحنيفةأبيعنالمشهوروهومطلقا،

،حزمابنالظاهريةومن،العربيابنالمالكيةمنورجحه،الشافعي

جابر.حديثيصححواولم،الاباحةعلىمقدمالنهيأنوحجتهم

فيبينهومامنهاواحدمنيتعينلمأنهالامورهذهفيالحق:أقول

فرضعلىأنهعلى،بهالثقةتزلزلبمجموعهاأنهاإلا،الحديثتضعيف

بالقبلة:أرادجابراأنفيحتمل،الاحتمالدفعهافييكفيحالواقعةصحته

عينعلمقدب!جم!والنبي،المدينةلأهلالجنوبجهةوهي،الموسعةالقبلة

القبلة،مستقبلغيرالحقيقةفيفكان،يسرةأويمنةعنهاتحرففلعله،القبلة

القبلة.توسعةعلىجابروبنى

:-)2(""الصحيحينفيعنهروايةفيكما-أيوبأبيقولهذايؤيدومما

ونستغفرعنهافننحرف،القبلةقبلبنيتقدمراحيضفوجدناالشام"فقدمنا

الاثم؟يدفعهلالانحراففييشكأنهيدل"الله"ونستغفر:قولهفان."الله

أبيكمبكسر)3(أصنعماأدريما"والله:أخرىروايةفيقولهويوضحه

مايتناولالنهيأنيرونكانواعنهماللهرضيالصحابةأنيدلفهذا،هذه"

هذانفسهفيالستقرقدكانجابرافكأنويسارها،الخاصةالقبلةيمينعن

يمينها،أوالخاصةالقبلةيسارمستقبلايبولب!فيالنبيرأىفلما،المعنى

)1(.)1/246(

.(462)ومسلم(493)ريلبخاا(2)

.(4/172)""النهايةانظر.وشماليمينعننكسربيتولكل،البيتناحيةالكسر:)3(



93جلأالعا"وقضالقبللأ1-ا

النهي،أصليخالفهذاأنورأى،الموسعةالقبلةمستقبلأنهلهوقع

سلف.كماعندهالنهيلشمول

وأاليمينعنالقبلةجعلمشقةجابرواقعةفياحتملإن:أقولثم

لكانمشقةهناككانلوأنهالظاهرلانيحتمللموانفظاهر،تمامااليسار

دليلصحتهفرضعلىلحديثاففيبها،ويخبرجابريلاحظهاأنالظاهر

فيقولهحمليشبهوعليه،المشقةعدمعندولويكفيالانحرافأنعلى

جهةلىإانحرفوا:معنىعلىغربوا"أوشرقوا"ولكن:أيوبأبيحديث

وأيميناالقبلةبجعلالامرأنعلىأومر،كماالغربجهةلىإأوالشرق

أعلم.واللهلجواز!البيانجابرواقعةولكن،فقطللندبتمامايسارا

حديثمن(1)واخرونوالدارقطنيحمدأالامامأخرج-6[12]ص

القبلةيستقبلوأنيكرهونناساأنبلاولاللهلرسول"ذكر:قالتأنهاعائشة

".القبلةقبلمقعديحولوافعلوها؟قدأو:فقالبفروجهم،

:(137)6/المسندفيأحمدالامامفرواهكثير،اضطرابسندهوفي

عنالصلتأبيبنخالدعنالحذاءخالدعنسلمةبنحمادئناوكيعئنا

عائشة.عنعراك

عنالحذاءخالدئناسلمةبنحمادئنابهزثنا2(:91)صورواه

استقبالاللهرحمهالعزيزعبدبنعمرعندذكروا:قالالصلتأبيبنخالد

....:عائشةقالت:مالكبنعراكفقالهبالفروجالقبلة

"المصنف"فيشيبةأبيابنأيضاوأخرجه6(.1/0)لدارقطني1و227()6/أحمد(1)

234(.)4/الاثار"ني"معافيوالطحاوي32(4)ماجهوابن(1/151)
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عنرجلعنخالدثناالثقفيالوهابعبدثنا(:183)صورواه

فحدثوكذا،كذامنذبفرجيالقبلةاستقبلتما:قالأنهالعزيزعبدبنعمر

عالشة.عنمالكبنعراك

عنالحذاءخالدعنسلمةبنحمادثناكاملأبوثنا227(:)صوفي

(زائدةوكانها)كذاعنحدثمالكبنعراكأنالصلتابيبنخالد

....قالتعائشةأنالعزيزعبدبنعمر

عنالحذاءخالدعنسلمةبنحمادأنايزيدثنا923(:)صوقال

يجلسالرجلفذكرواالعزيز،عبدبنعمرعندكناقالالصلتأبيبنخالد

(زائدةوكأنها)كذاعنفحدثذلك،فكرهوا،القبلةفيستقبلالخلاءعلى

عائشة.عنمالكبنعراك

عنأخبرنيالحذاء:خالدقالعاصمبنعليثنا(:184)صوقال

:قال،خلافتهفيالعزيزعبدبنعمرعندكنت:قالالصلتأبيبنخالد

ولاببولاستدبرتهاولاالقبلةاستقبلتماعمر:فقال،مالكبنعراكوعنده

عائشة.حدثتني:عراكفقالوكذا،كذامنذغائط

بنإبراهيموقال)1(:""التهذيبمنالصلتأبيبنخالدجمةتروفي

عراك:وقال.عائشةسمعت:عراك[]عنقالمنقولحمدأأنكر:لحارثا

عروةعنعراكهوإنماأحمد:عنطالبأبووقال؟عائشةمنسمعأينمن

منها.عراكيسمعولم،عائشةعن

(1)/3(.)89



41العاجلأوتضاءلقبللأ1-ا

أبيبنخالدروايةلاحمدذكرأنهالاثرمعن(:)1عراكترجمةوفي

منمالكبنعراك،مرسلأحمد:فقال.عائشةسمعتعراكعنالصلت

يرويمن:قالثم.خطأهذا،عروةعنيرويإنما؟عائشةعنسمعأين

خالدعنواحدغيرقال:فقالالحذاء.خالدعنسلمةبنحماد:قلتهذا؟

فيهليسسلمةبنحمادعنأيضاواحدغيروقال.سمعتفيهليسالحذاء

فييعني-الرخصةفيرويماأحسناخر:موضعفيأحمدوقال.سمعت

)2(.صحيحمخرجهفانمرسلا؛كانوإن،عراكحديث-القبلةاستقبال

:البخاريقال")3(:التهذيب"منالصلتأبيبنخالدترجمةوفي

)4(:""التاريخفيالبخاريقال.....مرسلعراكعنالصلتأبيبنخالد

أبيبنخالدعنالحذاءخالدعنسلمةابنهوحمادثنا:موسىقال

سمعت:مالكبنعراكفقالالعزيزعبدبنعمرعندكنا:قالالصلت

عنحدثعراكاأنرجلعنخالدعنوهيبثنا:موسىوقال....عائشة

عراكعنربيعةبنجعفرعنبكرحدثنيبكير:ابنوقال.عائشةعنعمرة

أصح.وهذا.القبلةيستقبللا:قولهمتنكركانتعائشةأنعروةعن

هذاعن-البخاري-محمداسالت:العللفيالترمذيوقالقال)5(:

حاتمأبووذكر.قولهاعائشةعنوالصحيح،اضطرابفيه:فقال.الحديث

.(173)7/"التهذيبتهذيب"من(1)

إ."صحبحبدل""حسن:""التهذيبفي2()

)3(/3(.)79

.(561)3/الكبير""التاريخ(4)

.(89)3/""التهذيبفي5()
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منوأنقولها،عائشةعنعروةعنعراك:الصوابنو،البخاريقولنحو

ومتنا.سندافيهوهممرفوعا،عائشةسمعتعراكعن:فيهقال

بأنجزموا،حاتمبيووالبخاريحمدأ:الفنأئمةكلامفهذا:أقول

المرسلبأنفحكماحاتموأبوالبخاريوزاد،عائشةمنيسمعلمعراكا

عائشة.علىموقوفالصوابوأنخطأ،المرفوع

الحذاءخالدنامطربنيحيىطريقمنالحديث*1(الدارقطنيوأخرج

:قالثم...".ب!جمولاللهرسول"سمع:قالتعائشةعنمالكبنعراكعن

مطربنويحيىمطيببنوالقاسمعوانةأبورواههكذاأصح،القولهذا

عنسلمةبنوحمادعاصمبنعليورواه.عراكعنلحذاءاخالدعن

الوهابعبدوتابعهما.عراكعنالصلتأبيبنخالدعنلحذاءاخالد

رجل.عن:قالأنهإلاالثقفي

)؟(*2(،إسنادأضبطهذا:قالثم،عاصمبنعليطريقمنساقهثم

.الصوابوهو،الصلتأبيبنخالدفيهوراد

سلمةبنحمادعنكلاهماووكيعإسحاقبنيحمىطريقمنساقهثم

مرفوعا.عائشةعنعراكعنخالدعنخالدعن

أبيبنخالدفيهوزاد:الثانيوفيأصح،القولوهذا:الاولفيوقوله

عراك:قولهمالاولمنصححوإنماتناقضا،ليس،الصوابوهوالصلت

")1/95(."السنن)1(في

ماوانظر.""أضبطأو"اسناد"كلمةفيالإشكاللىايشيروكانه.الاصلفيكذا)2(

57(.)صيأتي
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بنخالدزيادةالثانيمنوصوب،بالسماعتصريحفيهليسأي،عائشةعن

يتوهم.قدكما،تقدمهمنلكلاممخالفةكلامهفيفليس،الصلتأبي

بنعليطريقمنالحديثالاعتبار")1("فيالحازميوساق13[ص1

.المباركبناللهوعبدسلمةبنحمادوتابعه:قالئم،عاصم

وهل،إليهالسندكيفدريولا،المباركابنبروايةأظفرلم:أقول

وأ،فقطالسندفيالصلتأبيبنخالدزيادةفيلعليمتابعتهالحازميمراد

عائشة؟منسمعأنهعراكذكروفيذلكفي

تصريحفاماالسند،فيالصلتابيبنخالدزيادةفالحقوبالجملة

بنخالدعنالحذاءخالدعنعاصمبنعليعنثابتفانه،بالسماععراك

ما:هارونبنيزيدقال.عدليديعلىعاصمبنعليولكن،الصلتأبي

ثنا)3(:المنهالبنمحمدوقال")2(.التهذيب"فيذكره.بالكذبنعرفهزلنا

حي،الحذاءوخالد،بالبصرةعاصمبنعليلقيت:قالزريعبنيزيد

بنهشامعنوأفادنيكلها،فأنكرهاعنها،فسألتهخالد،عنأشياءفافادني

قال(:4)البخاريوقال.فانكره،عنهفسالتههشامافأتيتحديثا،حسان

حديثا،عشربسبعةخالدعنعليئنازريعبنيزيدسمعت:بقيةبنوهب

فأخبرناه،،فأنكرهثالثثم،فأنكرهاخرئم،فأنكرهحديثعنخالدافسألنا

.فاحذروهكذاب:فقال

لمنيرية.ا.ط(52)ص(1)

(2)/7(64)3.

.3(74)7/"التهذيب")3(

192(.0،92)6/الكبير""التاريخ(4)
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كانولكنه،يسمعلمأنهعليهينكرليس:العوامبنعبادقال)1(:وفيه

عننحوهوذكر.كتبهمناتىفتراه،لهيكتبونالوراقونوكانموسرا،رجلا

شيبة.بنيعقوب

غيروراقينعلىيعتمدكانأنهعاصمبنعليحالفأحسن:أقول

وغلط،كذبهوماومنهايسمعها،لمأحاديثكتبهفيفيدحلون،مرضيين

فبهذافيها،وجدهبماويحدث،الكتبتلكمنويتحفظ،لذلكيفطنفلا

عاصمبنعليعنيدافعمنيمكنلاأمروهذا،زريعبنيزيدحكاهماوقع

بحديثه.يعتدلاعاصمبنفعليواذامنه،أحسن

وفيهعنه،رووهجماعةأنتقدمممافيتلخص؛سلمةبنحمادماو

الثقفيالوهابوعبدهارونبنويزيدوبهزوكيعمنهم،عائشةعنعراك

فقالحمادعنسماعيلبنموسىورواهأثبات،أئمةوهؤلاء،كاملوأبو

بهالناسأعرفولكن،متقنثقةوموسى.عائشةسمعتمالكبنعراك:فيه

أحمد.الاماموكذلك،بالغلطروايتهعلىحكماحاتمبووالبخاريتلميذاه

أكثر،عائشةعنعراكعنخالدعنخالدعنحمادعنقالوا:والذين

سماعمنأقدمحمادمنفسماعهم،منهكبروموسىمنأثبتوبعضهم

بأخغ.حفظهتغيروحماد،موسى

تغيرالحذاءفخالدذلكومعخالد،عنحمادغيرلروايةموافقوقولهم

:فقالوهيبعنهرواهفقد،منهالاضطرابيكوننيبعدولا،باخرةحفظه

عائشة.عنعمرةعنعراك

.3(54)7/"التهذيب"(1)



54العاجلأءوقضالقبللأ1-ا

الامامقال،الحالمجهولالصلتبيبنفخالدكله،هذاوفوق

.(1)مجهول:حزمابنوقال.ضعيف:لحقاعبدوقالمعروفا.ليسأحمد:

بالرواية،مشهورهو:بقولهمفوزابنتعقبيدفعهفلا.لحالامجهوليريد:

العلم.بحملمعروف

كماعندهالثقةمعنىفإن")2(،"الثقاتفيلهحبانابنذكرينفعهولا

منكرا.حديثهيكونولا،ثقةعنهويروي،ثقةعنالرجليرويأن:بهصرح

كماالشرطهذايراعيلافإنهذلكومعلجمهور،اعليهماخلافوهذا

منولا،روىعمنيدريولا،الرجلذكرربماأنهبالتتبععرفتقدبل،ينبغي

فييلخصهثم"البخاري"تاريخفيينظركانوربماروى،ماولا،عنهروى

البخاريفيهايصرحلا"البخاريتاريخ"فيكثيرةتراجمووجدت"،الثقات"

فييذكرهمحبانابنووجدت."فلانعنهوروى،فلانعن"روى:بقوله

ذلك.نحوأو"،بلدهأهلعنهروى،المراسيل"يرويقائلا:الثقات

فيفذكرهم،البخاريتاريخفيالتراجموجدإنماأنهجداظاهرفهذا

البتة.بهمالجهلمع،الثقات

روىمنيذكرولا،الرجلعنهروىبمنالبخارييصرحقدوكذلك

،البخاريبهصرحبمافيصرح،حبانابنفيذكرهذلك،عكسأوعنه،

"البخاري"تاريخحواشيفينبهتوقد،البخاريتركهعماويمجمج)3(

89(.)3/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

خطأ.وهو"،الصلتبن"خالد:وفيه252()6/)2(

يبين.لااي)3(
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هذا.منكثيرعلى

فيهيتحققفلم،يأتيكمامنكرهذاخالدحديثأنذلكمنوأوضح

منكرا.حديثهيكونلاأنشرط

بانهوجزم،لحديثاهذاتصحيحفيكلاماالعصرأجلةلبعضورأيت

مسلم.شرطعلىصحيح

:وجوهمننظرهذافي:قولو

منوليس،علمتكماالحالمجهولالصلتأبيبنخالدأنأظهرها:

بامثاله.الاحتجاجمسلممذهب

السماعسنأدركعراكاأنيثبتلافانه،تتحققلمالمعاصرةأن:الثاني

عائشة.حديثفيوالضبط

هريرةأبيمنسمععراكابأنهذلكعلىالعيددقيقابناحتجنعم

حد.وعامفيوعائشةهريرةبيأووفاة،عنهوروى

هريرةأباانالحجةبهيقومثبوتايثبتلملانهنظر؛هذافيولكن

توفيتعائشةإن:عروةبنهشامذلكقالوانماواحد،عامفيتوفياوعائشة

السنة.فيبعدهاهريرةأبووتوفي،57سنة

58،سنةلىإتأخرهريرةأباإن:بعضهمقالوقد،ذلكيدركلموهشام

.95سنةلىإتأخر:بعضهموقال

!!!



العاجلأوتضا،القبلة-1

الحاجةوقضاءالقبلةحكم

47

به!ز:اللهرسولقالأيوبأبيحديثمنوغيرهما1()الصحيحينفي

ولكن،غائطولاببولتستدبروهاولاالقبلةتستقبلوافلاالغائطأتيتم"إذا

."غربواأوشرقوا

صحتهالىإأشارولكنه،"غائطولا"ببول:قولهالبخارييذكرولم

موضعوفي،"غائطولاببولالقبلةتستقبللا"باب:الترجمةفيبقوله

بغائطالقبلةتستقبلوا"لا:جموالنبيلقول...المدينةاهلقبلة"باباخر)2(:

غربوا".أوشرقواولكنبول،أو

بهيلإز-النبييعني-"نهانا:سلمانعنوغيره")3(مسلم"صحيحوفي

لحديث.ا."..بولأوبغائطالقبلةنستقبلأن

إليه.إشارةالبخاريترجمةوفي

مباحث:فيه2[]ص

اختصاصعلى"الغائطأحدكمأتى"إذا:بقولهبعضهماحتج:الأول

نإالرخصةعنالبحثفيذلكفيالكلامويأتي،الأبنيةعدابماالحكم

لى.تعااللهشاء

.(462)ومسلم(441)ريلبخاا(1)

4(.1/89)الفتحمعالبخاريصحيح)2(

)262(.رقم)3(
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"ببول":قولهمن"والظاهر(:1)""الفتحفيلحافظاقال:نيالثا

عنالقبلةإكراممثارويكون،العورةمنالخارجبخروجالنهياختصاص

".العورةكشف:النهيمثار:وقيل...بالنجاسةالمقابلة

يبولأنعنالنهيأعني،الأولهوالاحاديثعليهتدلالذي:أقول

لها.مستدبرايتغوطأو،القبلةمستقبلاالانسان

الخاصةالنجاسةهذهعنبهأرادإن"بالنجاسةالمقابلة"عن:فقوله

مستقبلاالقصدأنفيشملالتعميمبهأرادوان،فذاكالبدنمنخراجهاحال

هذافليس،القبلةجهةلىإفيراقبولإناءفييكونأندون،بالفروجالقبلة

اللهشاءإن،العلةبيانفييأتيكمافيها،مامعنىفيولا،النصوصفي

تعالى.

،النصوصمنالمتبادرفخلاف،العورةكشفوهو:الثانيماو

لماوإهمال،"غائطاو"ببول:وقوله،"الغائطاحدكمأتىإذا":قولهوخلاف

من؛الاستقبالبهقيدتلماواطلاق،تذكرهلملماونصب،النصوصذكرته

تقيدلمإذذلك،منأطلقتهلماوتقييد،غائطأوببولالحاجةقضاءعندكونه

.الاولفالصواب،بالكشف

بالبولتستقبلانعنالاكرامأنهابينهماشتهر،العلة:الثالثلمبحثا

لماالمذكورالاخراجلمنافاةدا:بقولهالمحققينبعضوضحهو،والغائط

".الصلاةوهو،لاجلهاستقبالهاشرع

عنه،نهيفيمامفسدةالعلةأنفيقتضينهي،:المنصوصالحكم:واقول

)1(.)1/246(
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عندبينانراهولذالها،هانةذكربمااستقبالهاإنقلنا:،تقدمبمااعتددنافاذا

عليايذكرونكانوالماالشامأهلأنترىألا،والنيةالقصدباعتبارالتحقيق

لموانشتما،ذلككان،منهالغضقاصدين"ترابأبو"بلفظالسلامعليه

بالمدحتشعربل،بهمشعرةولانقصعلىدالةنفسهافيالكنيةتلكتكن

لى"إ:السلامعليهالحسنلىإزيادكتبلماوكذلكسببها.لىإبالنظر

]منه[.غضاذلكالحسنعدمنه،الغضقاصدا"فاطمةبنالحسن

بيتأولايستقبلكانلماثوالنبيأننفسدفي)1(ويهجس

غيظاغيرهالىإقبلتهمتركهاليهودوغاظ،الكعبةلىإحولثم،المقدس

نأعلىالغيظبعضهميحملأنمظنةذلككان،معروفهوكماشديدا

بلتستقبللانتصلحلاإنهاقائلا:،والغائطبالبولالكعبةاستقباليتحرى

الله،باياتوتكذيباالكفر،فيتغالياهذافعلهويكونبهذا،تستقبللان

للقبلة.واهانة

الحديثهذافقه3[ص1

.بالبولالشاماستقبالهوالواقعةمنيتحققالذي

مستقبلا"وجاءلما،الشاممستقبل"فجاء؛اختلفتالروايةفان:الشامأما

".المقدسبيت

"،المقدسبيتمستقبلا"يترجحالذيلكن،الشاممنالمقدسوبيت

وأجل،اللهعبيدمناكبروهو،الانصاريسعيدبنيحمىعنالثابتةفإنها

وجهه.علىلحديثايؤديكانوبأنه،بالفقهوموصوف

.البالفييخطر:أي(1)
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كانوإن،فواضحفقطللبولكانإنلحاجتهالجالسفلأن:البولماو

للغائط،ذكرعمرابنكلامفيوليسقل،وانالبولعادةلازمهفمنللغائط

قبلنظرهيصرفأنهوالظاهر،التفاتةمنهحانتإنمالانه؛يثبتهلمأنهوالظاهر

تلكلاحدليكشفيكنلموتعالىتباركاللهأنهذامنقوىويستثبت،أن

جمفى.رسولهمنالحال

البتة.الواقعةهذهفيللمرخصينحجةلا:يقالفقدهذاتقررإذا

يكنلمتماماالمقدسبيتاستقبلإذابالمدينةكانمنفلأنولا:أما

ثمكانفلو،الشرقجهةلىإعنهامنحرفايكونبلتماما،الكعبةمستدبرا

القبلة.لىإكانلماتغوط

للغالط.ذكرالوامعةفيليسفلأنهئانيا:وأما

قولمنأنكرهماعلىبالقضيةعمرابناحتجاجوجهفما:قيلفإن

"؟المقدسبيتولاالقبلةتستقبل"لا:الناس

لىإبالنسبةماو،فواضحالمقدسبيتلىإبالنسبةاحتجاجهاما:قلت

بيتوبينبينهاالتسويةأنكروانمافيها،الناسقولإنكاريردلمفلعلهالقبلة

فيسوون،المقدسبيتولاالقبلةتستقبللا:يقولون:قالفكأنه،المقدس

.تردهفالواقعةالمقدسبيتفأما،القبلةتستقبللاأنالثابتوإنمابينهما،

لاستدبار."...يقولوناناسا"إن:قولهفييتعرضلمانههذايؤيدوقد

القبلة.

"؟القبلة"مستدبر:قولهالواقعةوصففيذكرفلماذا:قيلفان

واختلف،اللهعبيدروايةفيهووانمايحتى،روايةفيهذاليس:قلت
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يؤديوممن،وققيهجلوأكبرويحيىمر،كماذلكوغيروتأخيراتقديمافيه

نأالمحتملمنولكن،الروايةفيإماماللهوعبيد،وجههعلىلحديثا

باللفظالقصةسمعكأنه،المعنىمنفهمهمابحسباللفظفيتصرفيكون

استقبالعنالنهيإنكارعمرابنمقصودأننفسهفيفوقعيحيى،رواهالذي

بحسبلفظهفيتصرفلحديثاأدىفلما،لحاجةباواستدبارهاالقبلة

"مستقبل:وقالمر،كما."..يقولونأناسا"إنالكلامأولفأسقط،ذلك

بالمدينة]من[أنمنقدمتهماعلمكأنه"المقدسبيت"مستقبلابدل"الشام

مرادأنلهفوقعتماما؛الكعبةمستدبريكنلمتماماالمقدسبيتاستقبلإذا

تماماالكعبةاستدبرإذابالمدينةومن،الشاممطلقالمقدسببيتعمرابن

وأ،الكعبةأو،القبلة"مستدبر:قولهوزاد.الشاممشارقمستقبلايكون

القصة.منالمقصودهوذلكأنفهملانه"البيت

منالاصلعلىيؤخرهافتارة،اللفظةهذهفياضطرابههذايقويومما

فهمه،مابحسبالمقصودةهيأنهالىإنظرايقذمهاوتارة،زيادةكونها

حرصا،"البيتأو"الكعبة:يقولوتارة،الاصلعلى""القبلة:يقولوتارة

بيتباستقباليصدقالشاماستقباللان؛المعنىمنفهمهماأداءعلى

على،القبلةاستدبارلزموإنمر،كماالكعبةاستدبارمنهيلزمفلا،المقدس

حدلىإويسارهيمينهعنوماالبيتسمت:أي،لجهةاإنها:يقولمنرأي

السماء.ربع

لاالنهيأنعلىبعضهميهاحتج،"الغائطأحدكمأتى"إذا:قوله4[]ص

الفضاء،فيالارضمنالمنخفضالمكانهوالغائطلان؛البيوتيتناول

لا"باب:بقولهأيوبأبيلحديثترجمإذ؛البخاريلىإذلكونسب
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".نحوهأوجدارالبناء:عندإلاغائطولاببولالقبلةتستقبل

طائلا،تحتهأرىلابماذلكعلىالكلام")1(الفتح"فيالحافظوبسط

عنكتايةهوإنما"الغائطأحدكمأتى"إذا:قولهأنالحديثمنالمتبادرفان

الغالط<منمانكمأحدٌ>أؤحت:لىتعاقولهأنكما،لحاجةاقضاءإرادة

.الحدثعنكتاية

والمعتبر،حاجتهيقضيأنمنكمأحدأرادإذا:لجملةامعنىفحاصل

كمامخالفتها،ولاالحقمقةموافقةمنهايفهمولا،المعنىهوالكناياتفي

يبعدفيمنإرادتهتنفيذعلىيقدرأنهفيهافانما"طويلةالسلطانيد"قولنا:في

البتة.الجارحةطولذلكمنيفهمولا،عنه

واقتصرتركتلوإذ،فالدةلجملةالهذهيطهرلاهذافعلى:قيلفان

واضحا.المقصودلكان."..القبلةمنكمأحديستقبل"لا:قولهعلى

يغفللاحتىالجلوسقبلالنظرينبغيأنهعلىالتنبيهفائدتهامن:قلت

لاوقد،جلوسهبعدالاستدارةلىيحتاجأو،التحريعنالحاجةقاضي

ذلك.يمكنه

العبارةهذهأندعوىمنهيتحصلماللباجي)2(الموطأشرحفي،نعم

الخراءة.عنكتايةتكونإنما

أحدكم:يقل"لاجاء:بل،بالبولالتصريجيستنكرلاالشارعلانأولا:

)1(.)1/245(

العلمية.الكتبدار.ط93(0)2/""المنتقى)2(
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.((")1بلت:وليقلالماء،هرقت

إتيانبينهيإنماالكنايةمدارعليهابنيالتيالغالبةالملازمةلان:ثانيا

يأتونكانوالهاالعربلانالخراءة؛وبينالفضاءفيالمنخفضالمكان

له.يأتونهايكونوافلموحدهالبولفأما،الغيطان

بشيء.ليسأيضاوهذا

بهذهفجيء،لخراءةواالبوليشملماهناأريدفلأنه:الاولالوجهأما

إذا"مثلا:يقالأنلاحتيحالبولعنالكنايةعدملوحظولولتعفهما،الكناية

منوردوما،إليهحاجةلاتطويلوهوه"الغائطتىأويبولأنأحدكمأراد

غيرالكنايةهذهلان-أعلموالله-هوإنماالماء"هرقت":يقالأنكراهية

التصريح.منقبحفارتكابها،واضحة

ببولالقبلةتستقبلوا"فلا:قولهالحديثفيدفعهفقد:الثانيالوجهأما

حالبالبولاستقبالهامنللمنعمعنىلاأنهالواضحومن،"غائطولا

.التغوطعدمعندواباحته،التغوط

خروجه،حالبالنجساستقبالهاعلىالمدارأنلحديثامنظهروقد

فرِقواوالذين،مكاندونبمكانولا،افتراقولاباجتماعذلكيختصولا

بامور:ذلكعللواوغيرها،الابنيةبين

"كتابفيالشافعيقالفيها.التحرفوتعسر،المنازلتضايق:الاول

عن4933()"لشاميين1"مسنلموفي62()22/"الكبير"فيالطبرانياخرجه(1)

بنععبسةقيه2(:1/01)الزوائد"مجمع"فيالهيثميقال،بنحوهالاسقعبنواثلة

ضعفه.علىاجمعواوقد،عنبسةبنالرحمنعبد
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بينالمذاهب"وكانت(:271()0)7/""الامهامش"لحديثااختلاف

الصحراء".فييمكنمافيهاالتحرفمنيمكنلا،متضايقةالمنازل

المراحيضفيولامطلقا،البيوتفيالاباحةيقتضيولا،حقوهذا

موضعإلاحاجتهلقضاءلهيتيسرلمفمنالتعسر،علىالمداربلمطلقا،

ذلك.لهجازالاستدباراوالاستقبالعدمفيهيتعسر

باستقباليحصلالاستقبالإنقلنا:إذاهذالىيحتاجفانماهذاومع

قوله:منيظهرماعلىالاستدباروكذلك،المدينةلاهللجنوبكالجهةا

غربوا".أوشرقوا"ولكن

الكعبةيميناستقبالتحريعلىالمدارلاحتمال؛بلازمهذاوليس

الشافعي.مذهبهوكماواستدبارها،

فيصدقعنها،غربواأوالقبلةعنشرقواغربوا"او"شرقوا:قولهومعنى

البيت.يمينعنبالتحرفذلك

يسيربانحرافجنوبهمالبيت-بهذاالمخاطبونوهم-المدينةفاهل

وإذا،القبلةاستقبلفقدالبيتنحواحدهماتجهفإذا،لجنوبافيجدا

استدبرها،أواستقبلهاأنهعليهيصدقلملغرباوالشرقلىإتحرف

.غربأوعنهاشرقأنهعليهوصدق

وشمالوغربشرقأرباعا:السماءاعتبرتإذاأنهذلكفيوالسر

يمنةتحرفثملجنوباأجزاءبعضمستقبلاكانإذاأحدنافان،وجنوب

بعضمستقبلايزاللاكانوان،المشرقجهةلىإ:يقاللا،شرق:يقال

الوفاء.دارطبعة22(01/0)(1)
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ذلك.علىوقس.لجنوباأجزاء

المراحيضلان؛البتةبالفضاءالنهيلتخصيصحاجةفلاهذاوعلى

يتعسرفلا،التحقيقعلىيساراأويميناالقبلةجعلفيهايتعسرقدكانوإن

ستدبارها.أوالقبلةاستقبالعدممنالمقصوديحصلوبه،التحرففيها

عائشةحديثمنوغيرهما(1*ماجهوابنحمدأالامامأخرج6-[ه]ص

بفروجهم،القبلةيستقبلواأنيكرهونناساأنبم!عل!اللهلرسولذكر:قالت

".القبلةقبلمقعديحولوافعلوها،"أوقد:فقال

أوجه:علىفيهعنهواختلفلحذاء،اخالدبهينفردلحديثاهذا

طريقمن2(*الدارقطنيذكره.عائشةعنعراكعنعنه:الاول

مطيب.بنوالقاسمعوانةأبوتابعهأنهوذكرخالد،عنمطربنيحيى

قال.عائشةعنعمرةعنعراكعنرجلعنعنه:الثانيالوجه

(*3(./1)2/التاريخفيالبخاري

فيأحمدقال.عائشةعنعراكعنرجلعنعنه:الثالثالوجه

خالد...ثناالثقفيالوهابعبدثنا(:183)6/المسند

هكذا.عائشةعنعراكعنالصلتبيأبنخالدعنعنه:الرابعالوجه

،هارونبنويزيدكاملبوووبهزوكيععنهرواهفيما،سلمةبنحمادقاله

923(.و227و912و137)6/المسندفيأحمدعنهمرواه

.أخرىمصادرمنيجهتخروسبق.32(4)ماجهوابن2(27)6/حمدأ(1)

.(1/95)""السننفي2()

مضى.فيماالعبارةنقلوسبق(.561)3/الكمير""التاريخ)3(
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وغيرهم.)1(الدارقطنيعندسحاقبنيحتىوكذلك

النسخةوفي،فذكرهحمادعنوكيعطريقمن)2(ماجهابنخرجهو

بنالعزيزعبدثناعبيدبنيحيىحدثنا:القطانالحسنأبوقال":بعده

".مثلهالصلتأبيبنخالدعنالحذاءخالدعنالمغيرة

".عائشة"حدئتني:عراكعنفيهأنإلا،قبلهالذيمثل:الخامسالوجه

فيأحمدعليعنأخرجهالحذاء،خالدعنعاصمبنعلىرواههكذا

سلمةبنحمادعنإسماعيلبنموسىوتابعه،وغيره(184)6/"المسند"

[)3(.]التاريخفيالبخاريقالالحذاء.خالدعن

الحديثفيالكلام

لمعراكانو،مرسلبأنهحاتموابووالبخاريأحمدالامامحكم

وأن،غلطإرسالهمعبأنهفحكماحاتموأبوالبخاريوزاد.عائشةمنيسمع

[)4(.]التاريخفيالبخاريقال.عائشةعلىموقوفالصواب

عنالحذاءخالدعنهرومنطريقمنالحديث)5(الدارقطنيوساق

عاصمبنعليه"ورو:قالثم.أصحالقولوهذا:قالثم،عائشةعنعراك

طريقمنذكرهثم..."عراكعنالصلتأبيبنخالدعنسلمةبنوحماد

")1/06(."السننفي)1(

)324(.رقم)2(

.ذكرهوسبق(،561)3/فيهوالنص،الاصلفيبياضهنا)3(

مضى.فيماالنصونقل(.156)3/الكبير""التاريخوانظر،الاصلفيبياض)4(

95(./1)""السننفي)5(



75جلأالعاءوقضاالقبللأ-ا

أبيبنخالدفيهوزادسناد،)كذا(أضبط"وهذا:قالثم،عاصمبنعلي

".الصوابوهو،الصلت

القولوهذا:الاولفيبقولهمرادهأنكلامهعنللتناقضدفعافيظهر

أضبطوهذا":الثانيفيقولهوأما.عراكعنعنةفيصحتهبهأراد"أصح

فيالصلتأبيبنخالدزيادةبهصوبفإنما،"الصوابوهو..إسناد.

غيرأو،معهومنحمدألكلامموافقفكلامه،للسماعيتعرضولمالسند،

يتدبر.فلمذلكخلافتوهمفمن،ل!همخالف

ثقاتورجالهحسن،"إسناده:فقالالمتأخرينبعضوخالفهم

ليسبماالخبرالبخاريعللوقدذلاش،خلافقالمنخطأو،معروفون

يجبالاسنادصحةفبعدهذا،نفييستلزملاقالماثبوتفان...بقادح

بصحتهما".القول

وقال،مسلمشرطعلىصحيحالحديثأنالعصرأجلةبعضواختار

حديث"هذا)1(:""الميزانمنالصلتأبيبنخالدترجمةفيالذ!ي

منكر....".

حث:مباههنا:قولأ

بنعليبروايةعليهبعضهماحتج.عائشةمنعراكسماعفي:الاول

حديث)2("الصحيح"فيأخرجمسلماًوبأنمعها،ومامرتالتيعاصم

وكانعاصرهاوبأنه..."..ابنتينتحملمسكينة"جاءتني:عائشةعنعراك

)1(/1(.)632

)0263(رقم)2(
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ماتتوانما،هريرةابيمنسمعأنهالمعاصرةفيوالحجة،المدينةفيمعها

السنة،فيبعدهاماتثمهريرةأبوعليهافصلى57،سنةرمضانفيعائشة

عندالسماععلىمحموللقاؤهماواحتملعاصرهعمنالرجلورواية

منعلىالنكيروشدد")1(،"صحيحهمقدمةفيمسلمشرحهكماالجمهور،

خالفه.

وقال،جماعةكذبهعاصمبنعليأنففيها:الأولىالحجةأما:أقول

فافادنيحي،الحذاءوخالدبالبصرةعاصمبنعليلقيت:زريعبنيزيد

حسانبنهشامعنوأفادنيكلها،فأنكرهاعنهافسألتهخالد،عنأشياء

".فأنكرهعنهفسألتههشامافأتيتحديثا،

خالدعن-عاصمبن-علي"ثنا:زريعبنيزيدعنأخرىروايةوفي

ثالثثمفأنكره،اخرثم،فأنكرهحديثعنخالدافسألناحديثا،عشربسبعة

)2(.""التهذيبفيذلكذكر."فاحذروهكذاب:فقالفأخبرناه،فأنكره

رجلا"كان:العوامبنعبادقولعاصمبنعليعنبهعتذرماقوىو

فيذكره."كتبهمنتيأفنراه،لهيكتبونالوراقونوكانموسرا،

.إسحاقبنيعقوبعنونحوه)3(،""التهذيب

لاوراقينعلىيعتمدكانبأنهالقولعنمحيصفلاهذاقبلناإذ:أقول

أنهذكروافقدذلكوفوق،لكذبهمولابللتخليطهم،يفطنلاثم،بهميوثق

.بعدها(وما1/92)(1)

(2)/7(74)3.

)3(/7(54)3.



95جلألعا1وتضا"القبللأ-ا

منه،يقبللمغلطعلىمنهمأحدنبههواذا،ويعيبهمالعلماءكباريحتقركان

الحجة.عنفصلاللمتابعةيصلحلاهذاومثل

"،الغلطكثيركان"إنما:وقوله،شأنهمنوتقويتهعنهأحمدروايةفأما

كانذلكأنعلىحملهاأو،زريعبنيزيدكلاميبلغهلمأحمدأنفالظاهر

المفسرفالجرححالكلوعلى،الجملةفيوصلحتابثمولا،عليمن

قبوله.يجبالواضج

فحماد،عنهإسماعيلبنموسىرواهفيماسلمةبنحمادمتابعةوأما

الاثباتالقدماءرواهوقد،باخرةعنهسمعممنوموسىبأخرة،حفظهتغير

ذلك.نحوأو،عائشةعنفقالوا:عنهحمادأصحابمن

:المذكورةالروايةفيذكرماتبطلأخرىأموروهناك

هذافيذلكأنظهروقد،باخرةحفظهتغيرالحذاءخالداأنمنها:

خالد..".:فقالالمتقنينالاثباتأحدوهيبعنهرواهوقدمر،كمالحديثا

وعائشةعراكبينفادخلمر،كما"عائشةعنعمرةعنعراكعنرجلعن

كماالوجهينمنالروايةوتجويز،السماعبطلالواسطةثبتتواذا،واسطة

وليس،الثابتةالقويةالاسانيدفيإليهيصارإنما6[]صمجاهدشانفيتقدم

كذلك.هناما

وسيأتي.،الصلتأبيبنخالدحالومنها:

فيعائشةعنلعراكأخرجمسلماأنوهي:الثانيمةالحجةوأما

صحيحه.

:وجوهمنفجوابه
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حديثمنأولاالمسكينةحديثأخرجاللهرحمهمسلماأن:الاول

عراكفطريق،عائشةعنعراكحديثمنأخرجهثم(،1)عائشةعنعروة

فيها.يتسامحونوهم،متابعة

روايتها.فييتسامحونوهم،الاعمالفضائلفيأنه:الثاني

نأهذالىإانضمواذا،عروةعنبالروايةمعروفعراكافان:والثالث

منسمعهإنماعراكاأنالنفسفيوقعالمذكور،الحديثروىقدعروة

صوريّاالارسالصارالواسطةعلمتواذا،الواسطةتعلموبذلك،عروة

عراكيكونأنمسلمتجويزالامورهذهلىإانضئميكونأنالامرغاية.فقط

الثالثة،الحجةفييأتيكما،درجاتهتتفاوتالتجويزوهذا،عائشةمنسمع

عندذلكفإنما،عائشةمنعراكسماعتجويزلىإمسلماستنادصجوإن

يجوزكانأنهصحإن-مسلمفرايهذاومع،المتقدمةالاوجهلىإانضمامه

والله.حاتمبيوأوالبخاريأحمدلرأيمعارض-عائشةمنعراكسماع

أعلم.

صحيحه،أولفيمسلملهانتصرالذيفالمذهب:الثالثةالحجةواما

جائزاوكانعصر،فيمعاوكانا،ثقةعنمدلسغيرثقةروىإذاأنهحاصله

.السماععلىمحمولةفالروايةوشافهه،منهسمعيكونأنممكنا

ثلاثة:فالشروطهذاوعلى

التدليس.عدممعالثقة:الاول

.المعاصرةثبوت:الثاني

)9262(.رقم)1(



16العاجلأوقضاهالقبللأا-

ظاهرا.جوازاوالسماعاللقاءجوازيكونأن:الثالث

لقاؤهممكن"وجائز)1(:المقدمةفيمسلمقولمنمأخوذوهذا

".منهوالسماع

أنهليفيدتأكيدا،زادهوانما،"جائز":قولهمعنىفي"ممكن":فقوله

قريبا.ظاهرالجوازايكوننلابد

فيأنإلانصا،بالتدليسيوصفولمثقة،فعراك،الاولالشرطفأما

عنقالبأنهعليهالحكمعائشةمنسماعهإنكارفيوغيرهأحمدكلام

منها.يسمعولم،عائشة

السماعسنبلغالراويأنبثبوتيتحققفإنما،الثانيالشرطوأما

هذامنهناوليس،الثالثالشرطفيهايتحققبمدةالشيخوفاةقبلوالضبط

بعدتوفيهريرةأبانو،عنهوضبطهريرةأبيمنسمععراكاأنإلاالثبوت

لىإبالنظرالبعيدومناكثر،علىأشهرثلاثةبنحوأيالسنةفيعائشة

وأبشهرقبلهكانوقتفيعنهوضبطهريرةأبيمنسمعإنه:يقالأنالعادة

والضبط.للسماعأهلغيرثلاثةأوشهرين

هذا:[]عنلجوابوا

نظرا.الاستبعادهذافيأنأولا.

ثبوتايثبتلمالسنةفيعائشةبعدتوفيهريرةأبابأنالقولأنثانيا:

.16سنةهشامومولد،عروةبنهشامعننقلوانما،الحجةبهتقوم

)1(.)1/92(
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بنضمرةقالفقد،هريرةأبيموتفيغيرههشاماخالفقدثالثا:

عبيدبووالواقديوقال.58سنةمات:عديبنوالهيثممعشربووربيعة

سنةلشوفيسلمةأمعلىصلىأنهالواقديزاد.95سنةماتوغيرهما:

فيها.ذلكبعدتوفيثم95،

غلطهمنهيلزملاذلكفيوغلطه،سلمةأموفاةفيحجر)1(ابنوغلطه

ولكن،تبعهومنهشامقولحجرابنرجحنعم،هريرةأبيموتفي

.الأحكامعليهتبنىحجةقولهيكونأنيوجبلاترجيحه

لعراكأجدفلم،حمد""مسنلمفيهريرةابيحديثاستقراتقدثالثا:

على"ليس:حديثمنهارأيتهوالذي،قصيرةبمتونيسيرةأحرفاإلاعنه

ذوالناسشر"ان:وحديث)2(،"صدقةعبدهولافرسهفيالمسلم

عنترغبوالا":وحديث)3(،"بوجهوهؤلاءبوجههؤلاءياتي،الوجهين

الصلاةمنركادمن":وحديث)4(،كقر"فانهابيهعنرغبفمن،ابائكم

لخامس:وا.ترىكماقصيرةمتونالاربعةفهذهادركها")5(.فقدركعة

لنبيوقومهمنرهطفيالمدينةقدمهريرةأباانأبيهعنعراكبن"خثيم

.الاوسالهذاوظاهربخيبر...")6(.بخ

266(./1)2"التهذيبتهذيب"(1)

(.اخرىومواضع2242،452/)لمسند"ا"2()

.(270.3554/)لمسعد""ا)3(

.(2652/)لمسند"ا"(4)

2(.265/)لمسند""ا5()

34(.25/)"المسند")6(
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ولا(،1)آخرينحديثينأوحديثعننظريزاغيكونأنامنولاهذا

ولكنأحمد")2(،"مسندغيرفيآخرشيءهريرةبيأعنلعراكيكونأن

وفاةقبلوالضبطالسماعمنأدركإنماعراكاأنوهو،أريدهفيماكافهذا

للحديث،نفسهيبذلكانحديثهكثرةمعهريرةأبافانبيسير،هريرةبيأ

ويحدثهم،الناسفيخطبالامامهوتارةيكونوكان،التحديثمنويكثر

الاماميخرجأنقبلالمنبرعندهريرةأبوفيقومغيرهالاماميكونوتارة

.يحدثوفيذكر

وأمجلسفيعنهوضبطهريرةأبيمنسمعإنماعراكاإن:قيلفلو

بيأحياةمنطويلةمدةأدركلوإذبعيدا؛كانلما،وفاتهقبيلمجلسين

عنه.روايتهلكثرتهريرة

فإنهذا،لتحققالثانيالشرطتحققفلو:الثالبالشرطماو7[]ص

علىهوإنماالتحقيقعندالكلامفمدار،بالمدينةعائلتهمعكانعراكا

ني.الثاالشرط

نأعلىهوإنماوعدمهباللقاءالعلماشتراطمدارإنما:قيلفإن

؟السماعالظاهريكونهل،بالسماعيصرحولمرجلعنروىإذاالمحدث

بهيحدثماكلفيالظاهركانمرةولواللقاءتحققإذاأنهعلىاتفقواقد

تلكتسعلااللقيةتلكأنعلموإن،السماعالشيخذلكعنالراوي

معجالساكنت:الراويقاللوماكلامهميشملبلكلها،الاحاديث

الطريق.هذامن"المسند"فيمماشيءيفتهفلم،المؤلفاللهرحم(1)

"المهرة"إتحاف"المسند":غيرفيهريرةبيأعنعراكلاحاديثيراجع)2(

5(1/367-.)936
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اللقاء،بهيثبتهذافمثلأحدا،يكلمولم:ويعني،فسلمفلانبنافمرجماعة

شيءفييصرحولم،حديثبالفالمارذلكعنالراويهذاحدّثلوحتى

.السماععلىمحمولةكلهالكانت؛بالسماعمنها

ولمرواهماكلكان،التدليسمنهعرفإذاالراويأنعلىاتفقواثم

.الانقطاععلىمحمولابالسماعيصرح

لموإنما،السماعظاهرهاآخرعنالرجلروايةأنعلىيدلفهذا

الظاهر،هذامخالفةمنهعرفقدلانه؛المدلسروايةذلكعلىيحمل

الظهور.بهايسقطقرينةذلكفصار

الادرافيلانباحتماليكتفىأنينبغي:يقالفقدهذا،تقررإذاثم

الظاهركان،محتملولكنهلهإدراكهيتحققلمعمنروىإذاالرجل

بهايردقرينةهناكليس:أخرىوبعبارة.ينافيهمايتحققلملانه؟السماع

الظاهر.ذلك

هذاومعنىاللقاء،ثبوتاشترطاوالبخاريالمدينيابنأن:لجوابفا

يكونإنمابالسماعتصريحبدونالشيخعنالرجلروايةأنيريانأنهما

.مرةولولقيهقدكانإذاالسماعظاهرها

لصحةاللقاءيشترطإنماالبخاريأنالعصرأكابربعضزعم،نعم

اللقاءيشترطلاوأنه،جامعهفياشترطهمابحسبأكيدةصحةالحديث

عنمسلمحكاهالذيوالقولقولهبينخلاففلاهذاوعلى.الصحةلاصل

لجمهور.ا

منوكان،حذوهوحذاالبخاريصحبمسلمافإن؛يصحلاوهذا

ولو،مسلمعلىخفيلماالبخاريقولهوهذاكانفلو،بقولهالناسأعرف



56العاجلأءوقضاالقبلة-1

فيتراهكما،القولهذاعلىالنكيرتشديدعلىيحملهماهناككانلماعرفه

"."صحيحهمةمقلى

،وغيرهالكبيركالتاريخ،البخاريكتبفينجدأننا:ذلكمنوأوضح

باللقاء.العلمبعدميعللهاثم،الصحةبعدميحكمأنه

نأيدلالمذهبهذاوالبخاريالمدينيابنذهابأنوالمقصود

ظاهرهايكونلابالسماعتصريجبدونالشيخعنالراويروايةأنعندهما

اللقاء.تحقققدكانإذاإلاالسماع

اشترطوافقداللقاءتحققيشترطوالموانفإنهموافقهومنمسلمماو

قولهملازممنفكان،علمتكمابيناإمكانااللقاءوامكانالمعاصرةتحقق

السماعظاهرهايكونإنما،بالسماعتصريجبدونشيخعنالرجلروايةأن

الشرطين.بذينك

عدمعندأنهعلىمنهمجماعإفهذائالث،مذهبهناكيكنلموإذ

إجماعهمذلكمنولزم،السماععلىيحمللاالمذكورينالشرطينتحقق

.السماعالروايةظاهريكونلاحينئذأنهعلى

وضعمنجاء؟أينمنالمذكورالظهورفيينظرأن:المسالةوسر

العقل؟منأمالعرفمنأماللغة

وأحدثأوقال":الرجلقولفإنبهذا،لهاشانفلااللغةأما:فاقول

يسمعه.لمأممنهسمعهأكانسواء،حقيقة"فلانذلكنحوأوذكر

العقل،مصدرهمنهيتراءىوما،يتحققلاالعامفالعرف؛العرفماو

ياتي.كما
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يرويلاأنلحديثاأهلعادةمنكان:يقالبأنالخاصالعرفماو

ماإلامنهسماعهعدميتضحلمعمنأو،عاصرهعمنأو،لقيهعمنأحدهم

نقلا،المقدمةفيمسلم!كلامعددنافان[،]نقللىإيحتاجفهذا.منهسمعه

بمذاهبوأعلم،جلومنهأكبروهماوالبخاريالمدينيابنقولخالفهفقد

الحديث.وبعللالمحدثين

كانأنهالثابت:فيقاللذا،يسلمأنيمكنالمذهبانعليهاتفقما،نعم

لهبدافإن،منهسمعهماإلالقيهعمنأحدهميرويلاأنالمحدثينعادةمن

.فلانعنبلغني:يقولكأن،ذلكبينيسمعهلمبماعنهيخبرأن

فيويكتفون،منهيسمعوالممالقوهعفنيروونفكانواأفرادوشذ

هموهؤلاء،ذلكشأنهممنعرفقدبأنهالكذبعنيخرجهمالذيالبيان

.الثقاتالمدلسون

مران:علينايبقىلكن

منكثيراأننعلمفاننا،ابتدأتمتىالعادةهذهفيالنظر:الاول

منسمعوهوانما،منهيسمعوهلمبماب!يئالنبيعنيحدثونكانواالصحابة

لجو.عنهالصحابةمنغيرهم

وكثرت،لحديثابطلباشتهرمنلىإبالنظرينفعناإنماهذاأن:الثاني

ويمكن،المقلونفيخرج[)1(،]أنهيطهرحتىلاهلهمجالسته

تعالى.اللهشاءإنيأتيكما،هذينعنالتخلص

المتثبتالعاقلالإنسان:يقالبانهنا،قويفمدخله:العقلوأما8[]ص

لاصل.فيهناخرم)1(
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لامرين:به،يثقبماإلايخبرلا

التدين.:الأول

.بالكذبالاتهامخشية:الثاني

صحةظهرثم،منهسمعهأنهيحتملخبزا)1(رجلعنأخبرإذافانه

لمأنا:يقولأنعنهذلكيدفعولا،بالكذبالمخبراتهمالخبر،ذلكعدم

فيصادفايكونأنيحتمل:يقاللأنهمخبر؛عنهأخبرنيإنمامنه،اسمعه

قويتمنههذاتكررفاذا،الكذبنفسهعنيدفعأنرادإنمايكوننوهذا،

التهمة.

الناسفيهذاعرفولماالامر،أولمنهذاينفيالمتثبتفالعاقل

إنماالتامةالثقةكانتولما،بهيثقبماإلايخبرلاالمتثبتالعاقلأنعلموا

عنأخبرإذاالمتثبتالعاقلأنللناسيتراءىصاربالمشاهدةغالباتحصل

.أرىفيماالظهورمصدرفهذامنه،سمعهأنهفالظاهربخبر،شخص

عنبهيخبرونفيماالتحرزبغايةفكانواعنهماللهرضيالصحابةفأما

عناحترازهوشدةالصدقالاخرتحرييعلممنهمالرجلفكان،بعيهولالنبي

لوممانحواالوثوقفيعندهكانبشيءب!جمؤالنبيعنأخبرهفاذا،الغلط

وعندإخوانهمعندمعروفينذلكمعوكانوا،ب!جمولالنبيمنهوسمعه

بهوثقلحديثاأخيهمنسمعإذأحدهمفكان،والامانةبالصدقالتابعين

الواسطةبيانبدونب!جمؤالنبيعنبهالاخبارفيليسأنهفيرى،الثقةهذه

.للاتهامتعزضولا،الدينفيغش

اخبارالا.":الاصلفي(1)
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أخيهصدقيعلامفلأنه؛للاتهامالتعرضماوفظاهر،الغثرعدمأما

خطأ،ولاعمدالاكذب،انهالمذكورالخبرعلىيطهرلنبأنهفيثق،وتحرزه

،فلانأخبرهإنمابأنهيعتذرأنأمكنهخطاأنهيطهرأنالنادرفيفرضفان

بقوله:كذببأنهيتهمأنولا،أخوهولاهولا،بالكذبيتهملنأنهويرى

وأمانتهم.الصحابةبصدقالناسلعلم؛فلانخبرهإنما

قال:الصحابيقولأنعلم،السابقالظهورمصدروعلمهذاتدبرفمن

هوبل.ب!جم!النبيمنسمعهأنهفيظاهرايكونلا،وكيتكيتب!فىالنبي

ب!ور.عنهاخرصحابيمنأو،به!جمولمنهسمعهيكونأنفيالاحتمالعلى

فإنمنها،قريببقيولكن،الثقةتلكلهمتكنفلمالتابعونماو

وعلىاللهعلىالكذبواستعظام،والامانةالديانةفيهالغالبكانالعصر

:أقسامثلاثةلىإفانقسموا،رسوله

مالقمهعمنروىفربما،الصحابةمنومانحوعلىجرىمن:الاول

بوو،وطاوس،أسلمبنوزيد،السختيانيأيوبهؤلاء:فمنمنه،يسمعهلم

والحسنمجلز،وابو،عقبةبنوموسىدينار،بنوعمرو،الجرميقلابة

عروبة،أبيبنوسعيدالجعد،أبيبنوسالم،عتيبةبنوالحكم،البصري

عمير،بنالملكوعبد،نابنطلحةسفيانوأبوكثير،أبيبنويحبى

قدوعدة،ومكحول،شهابوابن،المكيالزبيروأبوعمار،بنوعكرمة

".المدلسين"طبقاتفيحجرابنجمعهم

وبينبينهممنبصدقالوثوقعندذلكيفعلونكانواإنماهولاءكثرو

غلطظهرإنوأنه،الدينفيغتزفعلهمفيليسأنهفيرون،سموهمن

هذهتدبرمنوأن،مانتهموبصدقهمالناسلعلم؛يتهمونلاواعتذروا
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روايتهممنيظهرلاأنهيرى،بيانهتقدمالذيالظهورمصدروعرفالحال

قريبلهمفحا،الاحتمالعلىيكونبلسمعوا،أنهمالمذكورالوجهعلى

عنهم.اللهرضيالصحابةحالمن

يثقوالموإنالمذكورالوجهعلىفيروونيتساهلونكانواهؤلاءمنوقليل

يفعلونأولاكانوااللهشاءإنأنهمحقهمفيوالعذرسموا،منوبينبينهمبمن

تلكفعدواذلك،يفعلونأنهمعنهماشتهرإنلىإالمجلسفييبينونثمذلك

تدليسا،القسمهذامنوقعمايسمونلحديثاهلوالظهور،عنتصرفقرينة

الاخرين.وعلىعليهمأطلققدولكن،للمتساهلينمناسبالاسموهذا

عمنيروونكانواولكنهم،ذلكيفعلونيكونوالمقوم:نيالثاالقسم

إذايقوىإنمابيانهتقدمالذيالظهورأنيرونكأنهم،يلقوهولمعاصروه

فاعتبرههذا،تستبعدلمتدبرتإذانتو.سمىمنلقيقدالراويأنعلم

يكونهل،لقيهأنهتعلملمآخرعنمنهمواحدأخبركإذا،عصركبأهل

منه؟سمعهأنهعندكالظاهر

واحد.بلدفيكاناإذاذلكفيالظاهريكونقدبلى:قلتفان

حتىالسماعيظهرلاانهتجدفانك،الامثلةوكثرالنظرأنعم:قلت

ومعبلاللقاء،ظهورمعالسماعظهورفيترتابقدبلاللقاء،الظاهريكون

لهشأنلاتاجريكونكأننادرا،وقعاللقاءأنمعروفاكانإذابهالعلم

وسمعمجلس!فيمرةالملكرأىقدأنهتعلمولكنك،الملكبمخالطة

فتدبر.،كلامه

بطلانظهرإذابالكذبالاتهاميخشىلاالتاجرذلكأنهذافيوالسر

قلت]فانولا[،الملك]تعلمونأخبرنيإنما:يقوللانهالخبر؛
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وكان،كذلكسمعهمنمع[]كاناحدهم[]فلعل

بعدهم.منعلى[]بعضهخفيوان،عصرهمفيذلابالمعروف

الزبير،بنوعروة،المسيببنوسعيد،حازمأبيبنقيسهؤلاء:ومن

ومجاهد،وعطاء،،سيرينوابن،والشعبي،الرحمنعبدبنسلمةوأبو

"المراسيل"أحببتإنراجعكثير.جماعةفيالاولالقسممن[

حاتم.ابيلابن

القسمكحالسموامنوبينبينهمبالواسطةالوثوقاشتراطفيوحالهم

.الاول

لملمالقوهعمنالروايةعنهمينقللمالذين:الثالثالقسم9[]ص

أنفسهمفأخذوا[،]ولمعاصروهعمنالروايةولايسمعوا،

بكر،أبيبنمحمدبنالقاسم:أرىفيماهؤلاءفمن،لدينهمبالاحوط

،هشامبنالحارثبنلرحمنعبلمبنبكربوو،ثابتبنزيدبنوخارجة

أبيبنبردةبوويزيد،بنوالاسودقيس،بنوعلقمة،السلمانيوعبيدة

زيد،بنوجابر،طلحةبنوموسىالشخير،بناللهعبلمبنومطرف،موسى

اخرين.في

الإرسالأنيدلوغيرهاذكرنامنتراجمفيلحديثاأئمةوكلام

التدليسودونه،بهيوثقعمنالتدليسودونه،التابعينفيفاشماكانالخفي

يكتفونماوكثيرا،بحجةإلابالتدليسيحكمونلاوتجدهم،التساهلمع

:فيقولون،السماعثبوتوبعدمبل،بالقرائنالخفي(1)الارساللحكمافي

"بالإرسال".:لصوابولعل،الاصلفيكذا)1(
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معينوابنأحمدكلامفيهذايوجدذلك،ونحو،فلانمنسماعلهيثبتلا

وغيرهم.حاتمبيوزرعةبيو

قولأنمنصحيحهمقدمةفيزعمهمااللهرحمهمسلمعلىيردوذلك

الظاهريكونلاأنهعندهمكانأنهواضحةدلالةويدل،محدثالبخاري

لهلقاوهتبينأو،لهلقاوهيتبينولم،عاصرهعمنأحدهمروايةفيالسماع

ونحو،بالبيتيطوفرأيته:يقولكأن،السماعإمكانفيهايتضحلالقية

ولا،كذبشبهةمنهيسمعهلمماعنهروايتهفيفليسكذلككانوإذاذلك،

علىعندهالأمريكونالمتدبرالسامعأنوذلك،الامانةيخالفما

.الحاللهليتضحيسألأنفعليه،الاحتمال

زعمالذيالقولهوالتابعينلىإبالنسبةفالقولهكذا،الأمركانواذا

وعليويحيىأحمدالأئمةقولأنهسبقوقد،محدثأنهاللهرحمهمسلم

تراجمفيكلامهتجدممنوغيرهمحاتمبيوزرعةبيووالبخاري

:()1قولهمسلمعلىيردوبذلك،واضحةوحجتهم،الثانيالقسمأصحاب

الارسالإمكانبهالاحتجاجوترككالخبرتضعيفكفيالعلةكانت"فان

بإسنادعليناالواردلحديثاأنوذلك..معنعنا.إسناداتثبتلاأنلزمكفيه

أبيه،منسمعقدهشاماأننعلمفبيقين،عائشةعنأبيهعنعروةبنهشام

يرويهاروايةفيهشاميقللمإذايجوزوقد...عائشةمنسمعقدأباهوأن

إنسانالروايةتلكفيأبيهوبينبينهيكونأنأخبرنيأوسمعت:أبيهعن

عنأبيهعنممكنأيضافهو،أبيهعنهشامفيذلكيمكنوكماآخر...

".عائشة

3(.1/0،31)لما"صحيحهمقدمةفي(1)
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وفي،المدلسعنعنةقبولعدمعلىيوافقمسلماأنذلكوإيضاح

الكلامفنحصر،عليهيتفقلموانبالتدليسوصفلانهنظر؛بهشامتمثيله

وقد،بالتدليسيوصفلمعروةلان؛عروةعنعنةقبلناإنما:فنقول،عروةفي

عائشة.منالسماعوكثرةوالامانةبالثقةعرف

:مسلكانههناثم

.الاولالقسممنالمتثبتينعنالاعتذارفيقدمناهمارد:الأول

فييكونأنسفىمنوبينبينهبمنأحدهمثقةمنيلزملا:فنقول

تبينفلعلهثقةأنهفرضوعلى،لهيبنلممامنهلغيرهبانقدفلعله،ثقةنفسه

الرواية.تلكفيغلطأنهمنهلغيره

هوفيرويه،عائشةعنسمعتأنهاعمرةمنسمعهيكونأن:ذلكمثال

إنماغلطهافيكون،عروةحدثتهلمافيهغلطتقدعمرةوتكون،عائشةعن

عمرةغلطلعرفناعائشةعنعمرةعنرواهفلوعنها،أخرىبروايةيتبين

تترجحبل،ذلكيتبينلمعائشةعنرواهولما،الاخرىبروايتهابالمقابلة

فروايتهقائماالاحتمالهذاكانواذا،عائشةمنسمعهانهلظنعروةرواية

يتحفظأنهبهالظنكانوإذ،التثبتوقلةالغشمنتخلولاعائشةعنذلك

الظاهركانوإذمنها،سمعهانهعائشةعنروايتهمنفالظاهرذلك،مثلمن

تخلصوإنما.كذبإنه:نقللمإن،للكذبتعرضعنهافروايتهذلك

يدلسونأولاكانواأنهمبهمالظنأنقدمنابماالكذبمنالمدلسون

المذكور،الظهورفزال،شأنهممنذلكعرفحتى،المجلسفيويبينون

يدلس.بأنهالعلمأهللوصفهوالا؛ذلكيفعللموعروة،الغشزالوبزواله
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يروونماكثيراأنهمعنهممعروفاكانفقدعنهماللهرضيالصحابةفاما

عنه.الصحابةمنغيرهممنسمعوهوإنما،منهيسمعوهلمماب!ولالنبيعن

المتثبتينمنالاعتذارفيقدمناهمالرديتعرضلاأن:الثانيالمسلك

:ونقول،الاولالقسممن

وقابلواعنها،وبحثوا،التابعينرواياتتتبعوا[][01]ص

ذلك،فبينوا،غيرهمنالتدليسمنهيقعقدكانمنلهمفبان،ببعضبعضها

فاما،يدلسيكنلمأنهعندناثبتبالتدليسعروةمنهمأحديصفلمولما

محتملايجعلهوفشوه،التابعينفيفاشياكانأنهعرففقدالخفيالارسال

والكذبالغشيزولوبزواله،البتةالظهوريزولوبذلك،منهماحدكلمن

.المستعانوالله.البتة
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